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مھ دة 
إنها من نوع الأمسيات التى أفضل . 
( عبد الوهاب ) يترنم فى المذياع بإحدى قصائده 
الفصحى القديمة .. تعرفون بالتأكيد تلك الأغانى التى 
يهمهم فيها مع الموسيقا بين مقاطع الكلام .. 
ما اروعها ! 
وأمامی دیوان شعر - ( تاغور ) الشاعر الهندی 
العظيم .. الديوان مترجم إلى العربية لكن الترجمة لم 
تفسد شينا من حرارة الكلمات ووهج العاطفة المنبعثة 
من قلب عرف معنى التسامح مع الكون . 
أنا أيضًا تعلمت أخيرا كيف أفهم الكون وأحبه . بعد 
ما ضاع شبابى فى محاولات خرقاء لتغييره أو تهذيبه . 
اليوم فقط فهمت أن هذا هو ( أفضل العوالم الممكنة ) 
وأننا حقا لمحظوظون ... 
هل حان وقت الكلام ؟ .. 
كن کید یا[ عي تیه ]ها تماق وب 
ولتفف قلیلا یا ( تاغور ) العبقری .. ولا تغضبا منی .. 
أنا لست ملهما ولا عبقريًا مثلكما .. لكننى أملك 


۵ 


بعض حكايات ( مسلية ) للغاية » كما كان ( دوماس ) 
یصف روایانه فی آخر حیته .. 

داسف لا توجد لدی فرصة للاختیار الیوم .. فأنا 
ملزم بأن أحكئ لكم قصة ( عدو الشمس ) التی وعدتکم 
بها بعد لقائى مع د . ( لوسيفر ) فى ( نيويورك ) مع 
حكايات ( التاروت ) .. 

لست فى حلّ من أن أؤجل ذلك ؛ > لأن غضبكم على 
تأجيلى قصة الكاهن الأخير لم يهدأ بعد . وأنا لا أكرر 
ی 

دعونا إذن نصغ إلى قصة عدو الشمس . 
خالية من الرعب تقریبا .. وهدذا- حتما 2 
۳ 
وهذا ‏ حتمًا - پناسب الجمیع .. 

مائو مذي عير ساك ناد القع التى أعتقد أنها 
ستكون أدق ما كتبت .. لأنها عبارة عن مذكرات كتبتها 
فى ذات وقت حدوثها .. وبالتالى لم يتدخل وهن الذاكرة 
فى حرف منها .. 

وسأقدم لك هذه المذكرات كما هى دون تعليق .. 
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الثلاتاء ۸ پولیو : 

عادة غريبة هى أن يجلس المرء إلى مكتبه ليكتب 
مذكراته .. خاصة إذا ما كان المرء إنسانا عاديا من 
الذين تزخر بهم الطرقات وطوابير المجمعات 
لاستهلاكية .. ۰ فى رأيى أن من يجرو على هذا لابد 
أن يكون من عينة ( العقاد ) أو ( سعد زغلول ) أو 
( روميل ) حيث تشكل الحوادث الصغيرة فى حياته 
( تاريخا ) حقيقيًا تسترشد به البشرية من بعده .. 

أما بالنسبة لفرد تقليدى مثلى فلابد أن المذكرات لن 
تزيد علی : صحوت من النوم - آفطرت - ذهبت للعمل - 
عدت من العمل - نمت - صحوت - خرچت - نمت .. 
اذن لماذا قررت آنا آن آمارس هذه الجريمة ؟! 

المشكلة هى أن الأيام تتراكم فى مخزن ذکریاتی .. 
زكائب من الوجوه وأكداس من العلاقات وسلال كاملة 
من الوعود التى لم أف بها بعد . 

شعرت اليوم بأننى بحاجة إلى تنسيق كل هذا وإلا 
فالويل لى .. وبما أننى ‏ أصلاً ‏ من النوع نافد الصبر 

۷ 


الذى لا يواظب على التنفس إلا لأنه يتم رغما عنه ۰ 
فإننى لا أتوقع أن تستمر هذه العادة الذميمة طويلا ... 
٠‏ آتوقع أن أواظب على الكتابة بضعة أيام .. شهرا أو 
أكثر .. ثم أنسى و وس 
القديمة ) . ل اتخشوا شينا إذن . 
+ چا و 

الثربعاء ٩‏ پولیو : 

آشعر بخمول غير عادى بعد عودتى من ( نيويورك ) ٠‏ 
وتلك الحكاية الغريية التى كانت لى مع المدعو 
(لوسيفر ) .. لعله الحر .. لعله الإرهاق .. لعله 
الشعور بالوحدة .. 

لكننى أشعر بكلمات الأديب البر ازیلی ( ماشاو 
دوأوسيس ) : لا أدرى من أين أبدأ الحياة ! 

لا أجد فى روحى الرغبة فى عمل أى شىء سوى 
الجلوس فى الدار أقرأ كتبّا عن السحر > وأقاؤم رغبة 
التدخين التى تمزقنى .. أشعر بالحاجة إلى إخراج هذا 
السمّ من حياتي بأى ثمن . 

آتعرق شوقا کی آذهب الی المعمل لأري كلف التو 
التی کنت التقطتها قبل سفرى إلى ( نيويورك ) .. وهی 
تلك الصور التى بنى د. ( لوسيفر ) عليها قصته 
المرعبة الخاصة بى .. 


القصه تتعلق بطالبین - فتی وفتاة - آحدهما من النوع 
المسمی ( عدو الشمس ) أو ( ألبينو ) .. عرفت من 
طلبتی آنهما زوجان .. وأنهما حديثا الظهور فى كليتنا .. 
وآنهما انعزالیان تماما ومیالان الی الانطواء . 

أثارت ريبتى ‏ فى أثناء رحلة القن‌اطر ایاها س 
محاولتهما الدءوب من آجل الفرار من عدسة الکامیرا › 
حتی ظننت بهما الظنون .. الا آننی نجحت فی التقاط 
صورة نهما خلسة علی سبیل العناد ۰ وأرسلت الفیلم 
إلى المعمل ونسيت كل شىء عنه .. 

إلى أن ذكرنى د . ( لوسيفر ) بالأمر حين قرأ لى 
آوراق ( التاروت ) ۰ أما رؤيته الخاصة لما سيحدث 
فهى أننى لن أجد أثرا للزوجين فى الصور عند عودتى 
إلى مصر .. 

التفسير : تفسير غريب ومضحك هو أن الزوجين 
قادمان من عالم آخر . ويتضح لى أنهما مخلوقان 
بشعان لزجان يهمهما بأى ثمن أن يستردا هذه 
الصورة . 

والنتيجة : يتسللان إلى شقتى ليلا ليستردا الصور . 
وتنتهى القصة بوفاتى ‏ عليهما اللعنة ‏ وبأبشع الطرق . 

ملحوظه : الی حد ما تذکرنی هذه الحبکه بحبكة فيلم 
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( تكبير ) ل ( أنطونيونى ) الذى عرض فى نادى سينما 
القاهرة العام الماضى  ۱۹١۷‏ - وهو يناقش الصورة 
التى تبدو فيها جثة .. ويكون على المصور أن يواجه 
وطبعا لم يكن ( أنطونيونى ) يتحدث عن الموضوع 
من حيث كونه مرعبًا .. بل ليوحى بعبثية وهراء ما 
نكافح من أجله .. 

ما علينا ... 

غذا سأستجمع عزيمتى وأرتدى ثيابى وأحلق ذقنى 
ثم أبحث عن الحذاء ( ليتنى أذكر أين رميت هذا 
الأحمق ) .. وأذهب إلى معمل التصوير لأبحث عن هذا 
الفيلم ... 

1 ع غلا عو 

الخميس ٠‏ يوليق : 

لقد فعلتها ... ! 

أى والله ! .. نجحت فى الانتصار على حالة الجمود 
التى كنت أمرَ بها » وخرجت إلى المستشفى ثم عرجت 
على معمل التحميض إياه لأذكرهم بالفيلم ... لكن الفتاة 
التى تعمل هناك ( وهى بالمناسبة معتوهة نوعا ) قالت 
لى وهى تتأمل الإيصال وتشهق : 

- لكن هذا منذ شهر تقريبًا . 

۱۰ 


ضغطت علی آعصابی .. وقلت : 

- لا أعتقد أن الأمر يتعلق بقصعة من الثريد لو لم 
أسارع إليها لنفد الثريد منها .. هذا الفيلم ثابت .. ولو 
أننى تركته عامين فالمفترض أن أجده هاهنا . 

ب أعرف .. لکن .. المشکلة هی أك ... 

وعکفت - مع فتاتین آخریین - نتفحص عشرات 
الأکیاس الورقية التی تحوی أفلامًا أخرى .. ثم هزّت 
رأسها فى تعاسة : 

هلا جئت غدا .. ربما كان ... 

تصاعد الدم إلى رأسى : 

إذن فنظام هذا المعمل لا يزيد على نظام سوق 
الأغنام .. 

فى حرج قالت وهى تنصرف قاصدة زبونا آخر : 

- المشكلة أن حادث سطو قد وقع هنا منذ أسبوع .. 
ومن لحظتها اختلط كل شىء .. ثم جاءت الشرطة لتزيد 
الأمر سوءًا .. هيه !.. أفندم !.. متى أحضرت الفيلم ؟ 

تركتها وركبت سيارتى وأنا أشعر بأننى عوملت 
بإهمال لا أستحقه .. 

وفى الطريق إلى دارى خطرت لى بعض أفكار أعتقد 
أنها لا تخفى على ذكاء أحد . 

١١ 


يجب أن أتأكد 54 

أدرت قرص الهاتف فى شقتى طالبًا ( عبد المجيد ) 
صديقى المحاسب الذى يقطن فى شقة تطل شرفتها على 
معمل التصوير .. 

وسمعت صوته الغلیظ یتساءل عمن هنالك .. فقلت 

إنه أنا طبعا يا أحمق .. من سواى ؟ 

- لكنك لم تقل حرفا .. فكيف تتوقع منى أن ... ؟ 

- لا عليك .. قل لى .. متى وكيف سرق معمل التصوير 
الذى أمام دارك ؟ 

- اهتمام غير عادى .. على كل حال هو سرق منذ 
أسبوع تقريبا .. وسرقته لغز .. لأن السارق لم يمس 
شيئا ذا أهمية سوى ... مجموعة من الصور 
الفوتوغرافية والأفلام التى لم يتم تحميضها ! 

- هل أنت موقن بهذا ؟.. 

- حتمًا .. إن ( سليمان ) صديقى و ... قل لى .. كيف 
حالك آولا ؟ ومتی عدت من ( أمريكا ) ؟ .. إن أسفارك 
هدم .. 
كان رأسى يهدر كمحرك توربينى عملاق .. 

آجبته بعبارات قصيرة ۰ ثم جلست آفکر فی مغزی 
هذا .. 
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ظاهريا يبدو الأمر كله مجرد صدفة .. لكننى وقد 
سمعت ما قاله د. ( لوسیفر ) - آشعر بهاجس معين. 

لماذا لا تون سرقه محل التصویر جزءًا من حماس 
هذین الزوجین لاسترداد صورتهما ؟! 

يبدو لى الأمر كذلك و 

ولكن كيف عرفا أننى اخترت هذا المعمل بالذات ؟ .. 

للمرة الأولى أشعر بالذعر يغمرنى .. لا يمكن أن 
يتنبأ ( لوسيفر ) بالمستقبل .. أنا أعترف له بقدرته 
على رؤية الماضى ‏ ربما عن طريق قراءة الأفكار - 
لكن نبؤاته بصدد الغد أثبتت فشلها جميعًا .. 

إذن .. الأمر لا يعدو أن يكون صدفة .. 

غدا ‏ الجمعة ‏ أعود إلى المعمل » وأحاول أن أجد 
صوری المأفونة هذه . 

¥ ¥ ا 

الجمعة ۱۱ پولیو : 

بعد صلاء الجمعة قصدت المعمل (یاه . 

فى هذه المرة لم أجد هناك سوی تلك الفتاة البلهاء > 
حیث آن الجمیع انصرف لتناول الغداء .. فما ان رأتنى 
حتی آشرق وجهها ۰ ومذت یدها تخرج لی کیسا ورقیا .. 
وتقول : 

۱۳ 


- د. (رفعت |سماعیل ) ! .. لقد وجدنا صورك ! 

سألتها وأنا آدس الکیس فی جیبی وأناولها الایصال : 

- مرحى ! .. أين وجدتموها ! 

- كان الفيلم السلبى معلقا فى غرفة التحميض .. فلم 
يفطن إليه أحد .. شكرتها.. وغادرت المعمل . 

الان يمكننى أن أعرف الحقيقة ... 

سأصاب بانهيار عصبى لو وجدت مكانا خاويًا فى 
هذه الصور .. لكنى كذلك سأصاب بخيبة أمل لو لم أجد 
هذا المكان . 

سأنتظر حتى أصل إلى البيت .. وحين أخلو بنفسى 
هناك يمكننى فهم الموضوع برمته .. 


يغ ال 
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۲ - 3 مجال للهلح .. 


الجمعةٌ ۱۱ یولیو ( تابع ) : 

بيد ملهوفة رحت آتصفح الصور .. 
تتراص فی صفین.. الصف الأمامی جالس والصف 
الخلفی واقف . یحاول آفراده باصابعهم آن یصنعوا 
آذانا لأفراد الصف الأمامى .. 

ولعمرى تلك هى مشكلة فن التصوير فى مصر .. 
ما ان تصوب الکامیرا الی مشهد طبیعی بارع الجمال 
حتی تجد من یحشر نفسه حشرا فی الکادر لیری کم هو 
جمیل .. وبعد ثانية يحتشد عشرات المتطفلین حوله » 
لیغدو موضوع الصورة آبعد ما یکون عما کنت تزمع !. 

دعونا من هده الملاحظات . 

آه ! .. ها هی ذی الصورة . 

فی لهفة آدرسها.. آقربها من عینی.. حسن.. 

لا داعی لمزید من القلق.. آنا آری الفتی ( الألبینو ) 
وزوجته الحسناء بوضوح تام من خلف کتف الطالب 





۱ ۵ 


إياه .. وأرى تلك النظرة فى عين الفتى إذ أدرك أننى 
ألتقط الصورة .. 

لقد كان د . ( لوسيفر ) يهرف بما لا يعلم إذن .. 

هما مجرد زوجين طبيعيين يكرهان الفضوليين من 
أمثالى .. وأنا الذدى كدت أجن كى أرى هذه الصورة !.. 

لا داعی لمزيد من الهلع إذن .. 

+k % 

السبت ٠١‏ يوليو : 

لا مفر من أن أقع فى شرك ( التقليدية ) من جديد . 

صحوت من النوم .. تناولت إفطارًا دسمًا ( أحاول أن 
آزید من وزنی بضعة کیلوجرامات بعد الاقلاع عن 
التدخین ) .. ذهبت الی المستشفی .. عدت للبيت .. 
طهوت لنفسی غداء دسما لنفس الأسباب السابِقَة .. 
نمت .. صحوت .. خرجت .. عدت .. سأنام بعد انتهاء 
هذه السطور ادن . 

( لا آدری من آین یجیء أصصاب المذکرات بکل 
الکلام الذی یکتبونه إلى حد أنهم یملنون مجلدات كاملة ) . 

¥ و 
الأحد ١7‏ يوليو : 
ناديت ( مدحت ) - آحد الطلبة عندی - وقدمت له 


۱۹ 





نا کک اھ ب 
0 1 ۲ 
ری لغتى ( الالبينو ) وروجعه الحسنا 


۶ بو ضوح تام من خلف 


كتف الطالب یاه .. 


مجموعة الصور السخيفة التی التقطتها مع الفیلم .. ؛ 
وطلبت منه أن يرفع عن عاتقى مهمة إعطاء كل 
صاحب صورة صورته .. 

كان ( مدحت ) شابًا نحيلا عصبيًا سريع الانفعال 
والصراخ ۰ ممن یستعملون آذرعهم فی التعبیر آکثر من 
اللازم .. وهو کشیر الحرکة الی حذ آنك تجد قمیصه 
دوما وقد آبی آن یبقی داخل سرواله .. وتشعر كأتما 
هو خارج من مشاجرة دامية طيلة الوقت . 

إنه يذكرنى بشبابى إلى حد كبير » ولعل هذا هو السبب 
فى أننى أستريح إليه .. وأثق به أكثر من غيره .. 

قال لى ( مد حت ) وهو يحاول ألا يرفع صوته : 

- هل يسح وفتك ببضع قاق وا د ۰ با 

فى الواقع يا ( مد حت ) .. أنا مشغول . 

حك رأسه فى توتر . م بل شفته السفلی بلساته 
وغمغم : 

ی از 
5 9 

ی بالتأكيد نوعية ما يضايقه .. 
إن ( مدحت ) هو نموذج لذلك الشاب الطموح المندفع 
صاحب شهوة ( إصلاح الكون ) .. إذن من الطبيعى أن 
يكون هناك دوما شىء يضايقه . 

۱۸ 


لقد اعتدت منه - مثلا - آن یجیء مکتبی لیقول لی 
فی هستریا : 

- سئمت الفقر والمرض ! 

کأنما - الأحمق - يتوقع أن عندى على مكتبى زرين .. 
زر خاص بمنع الفقر وزر خاص بمنع المرض .. وأن 
شکواه لی ستدفعنی دفعا الی ضفط الزرین فیزول الفقر 
والمرض ..! 

آحیانا آخری یقتحم المکتب هاتفا : 

- تبا للحروب ! 

فأمد یدی باحشا عن زر ( وقف الصروب ) على 
مکتبی . لکنی لا أجد واحذا .. للأسف . 

إن موهبتی البارعه فی الإنصات قد جلبت على 
الوبال .. وآعرف عشرات یحسبون مهمتی فى الحياة 
هی الاصفاء لالامهم وهواجسهم .. لا آکثر ... 

إذن لى أن أتوقع أن ( مدحت ) یریدنی لشیء من 
هذا القبیل علی غرار ( یسقط الاستعمار ) و ( فلتحی 
الإرادة الفيتنامية ) أو أى شىء قد يتفتق عنه ذهنه ... 
فى المساء : 

بالمصادفة البحتة قابلت د . ( محمد شاهين ) .. 
أستاذ ( الأنثروبولوجى ) العتيد البرىء كالأطفال .. : 

۱۹ 


إن علاقتى ب د . ( محمد ) تعود إلى ذلك اللقاء 
العاصف فى شقتى يوم كان يحسبنى آكل بشر . 

بعدها التقينا مرات محدودة جذا كان آخرها ذلك اللقاء 
فى فيللا د. ( سامى ) ليلة راح كل منا يحكى خبراته مع 
الرعب .. ماذا كانت قصته هو ؟ .. لا أذكر بالضبط . 
أعتقد أنه تحدّث عن قط خائف بلا سبب .. وصديقه 


"۷ 


كان كلانا پشعر بالخواء والحاجة الی رفیق .۰ ۰ فأنا 
عزب قلیل الاصدقاء ؛ وهو ارمل شي الاونه الأخيرة : 
وقد أدركت من نحوله وشحوبه أن أموره ليست على 
مايُّرام .. ولا غرابة فى هذا .. فهو رجل يحتاج إلى 
زوجة عاقلة تمنعه من إيذاء نفسه أو ارتكاب حماقات 
تجلبها براءته القاتلة . 

جلسنا فى مقهى ( الفيشاوى ) .. العبق الساحر الذى 
لايزول لحئ ( الحسين ) .. وذلك الحزن المرهف 
لليالى الصيف .. 

استنشقت هواء المساء .. وتسربت قشعريرة إلى 
ریت بت و آیکی ولا أعرف سببيًا لهذا .. لقند 
أعاد لى هذا الرجل ذكرى حاولت أن أتجاهلها طيلة 
الوقت حتى حسبتنى نسيت . 

۳۰ 


لقد كانت ( هویدا ) موجودة فی کل لحظه قابلته فیها ! 

كلا .. لم يكن حبًا .. بالتأكيد لم يكن کذلك .. لکنه 
شعور دام يؤلمنى .. سمه الألفة .. سمه الاشتياق . 
سمّة أى شىء .. ومن يدرى ؟ . لربما كان الأمر كله 
حنينا إلى ( رفعت إسماعيل ) تلك الأيام التى لن تعود . 

حول كوبين من الشاى الجيد جلسنا نثرئر ... قرقرة 
الماء فى ( الشيشة ) التى يدخنها باحتراف حقيقى .. 
وصراخ النادل .. وارتطام آحجار ( الدومینو ) .. . 

قال لی د. ( محمد ) وهو يضع المزيد من قطع الفحم 
بالماسك : 

ما هی آخر آخبارك ؟ 

- خواء .. لا اک .. 

- آنت اخترت هذا لنفسك .. لماذا لم تتزوج حین کان 
سنك مناسبا ؟ تم استدرك .. وقال فی حرج : 

- لازالت سنك مناسبة.. أعنى أنها كانت مناسبة أكثر ! 

قلت وأنا أذيب مزيدًا من السكر فى الشاى : 

- إننى ( هاملت ) المصرى .. البطل بلا بطولة .. 
أتكلم وأتكلم لكنى أخشى أن أفعل .. لم أزل أعتبر من 
يقدمون على الزواج شجعانا إلى حذ غير عادى .. ثم 
من هى البطلة التى تتحمل إنسانا يقضى نصف يومه 

۲۱ 


فى القراءة .. ونصفه فى النوم .. ونصفه التالث - 
كان له نصف ثالث فى الاكتئاب ؟ 
.. والنصف الرابع فى مواجهة الأشباح .. 
ثم انه قال لى وهو يجرع جرعته الأولی من ای : 
_ عندی لك عروس مناسبة . . فقط إذا كنت جادا . 

تفاعبت .. وقلت فى تعاسة 

أنا متحمس .. لكن لا تبدو الحماسه علی ملامحی . 

- اذن نلتقی هنا غذا لنرتب اللقاء . 

XK XK 

الاتنين ٠٤‏ يوليو : 

عندی الیوم موعدان پثیران فضولی الی حذ ما .. 

الموعد الأول : مع ( مد عت ا ت ا 

الموعد الثانى : مع د. ا 
عن زيجتى القادمة . وإليك ما حدث . 


لی العاشرة صياحا كلت جائنثا فى مكتيى ملهدعا فى 
كتابة إحدى الأوراق العلمية » حين سمعت من يقرع 
الباب مستئذنا للدخول . 
رفعت عینی فوجدت ( مدحت ) علی الباب .. وعلی 
كتفه تتدلى حقيبة يد صغيرة .. 
أشرت له أن ادخل ففعل .. أشرت له أن اجلس 
؟؟ 


آشرت له آن تکلم سریقا .. فتکلم .. 

وکان ما قاله مثیرا للاهتمام : 

- آنت تعرف یاد. (رفعت ) أننى من هواة التصوير .. 
ثمة شىء غير عادى لاحظته فى تلك الرحلة التى قمنا 
بها معك إلى القناطر قبل سفرك .. سقط القلم من يدى 
ونظرت له بامعان .. فأردف : ۱ ۱ 

- كنت أشك فى الأمر حتى رأيت صورك وصور 
صديق اخر كان يحمل كاميرا هو الاخر ... هل تأملت 
الصور بعناية ؟! 

ومد يده لى حاملا مجموعة من الصور أخرجها من 
الحقيبة .. فتناولتها منه دون أن أبعد عينى عن 

هل سيقول هذا الفتى شيئا مما يجول بذهنى ؟ . 

رحت أتصفح الصور دون كلمة .. لم أر ما يشير كل 
هذا الوجل لديه .. كلها ممائلة لصورى أنا .. ذات 
الوجوه الضاحكة فى بلاهة . 

قلت له محاولا أن یبدو صوتی هادئا : 

- ماذا تراه هنا ويثير ريبتك ؟ . 

اتسعت عيناه وتناول صورة منها ليشير إلى شخص 

۲۳ 


- هذا هو ( شریف السعدنی ) .. وهو یتحدث الی 
شخص ما .. ۰ وهذه الصورة .. يبدو فيها ( ماهر ) 
وهو یضع یده علی کتف شخص ما .. ۰ آذکر هذه 
الصور جيدًا لأننى لم ألتقطها بننسی .. هناك صدیق 

- إن هذا ليس مبررًا كافيًا للذعر فيما أرى .. 

ب کل .. أث لا تفهمتى:.. 

وفی لهجة آثارت الرعب فی قلبی غمغم : 

- أين أنت ؟ .. لا أجدك فى أية صورة برغم أن 
( شريف ) كان يحدثك .. و ( ماهر ) كان يضع يده 
على كتفك أنت ..!! 
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۲ - آین أنا ؟ 





«e‏ و 


الاثنين ١4‏ يوليو [ بقية ] : 

شعرت - کما هو متوقع - بالذهول .. 

كان هذا آخر شىء أتوقع أن يقوله لی الفتی .. 

إذن ف د . ( لوسيفر ) لم يكن مخطنا علی طول 
الخط .. ثمة شىء من صواب فيما قال .. لكنه أخطاً 
بصدد الشخص ..! 

کنت شاردا فی کل هذا بینما الفتی یضیف : 

- .. وحین رأیت صورك آدرکت آنه من المستحیل 
أن أكون واهمًا .. لأن صورتى وأنا أحمل الكاميرا 
وأصوبها تجاهك واضحة فى عشر لقطات على الأقل .. 
بمعنى أنه كان المفترض أن أجد بدورى عشر لقطات 
تبدو أنت فيها حاملا الكاميرا .. ! . 

وابتلع ريقه : 

- من المعتاد - عند وجود مصورین لذاث الحدث بت 
آن یظهر کل منهما مرارا علی فیلم الاخر . 

بللت شنتی بلسانی .. وتأملت الصور : 

- هذا حق .. ولکن لابد من تفسیر ما ... 

۲ 


ان کنت واهسا بصدد الزوچین .. 

واحد فقط کان یستحق آن أبحث عنه فى الصور 
پشك .. وهذا الواحد هو أنا ... ! ... 

تساءل ( مدحت ) فى قلق : 

- هل تملك تفسیر! لهذا یا د . ( رفعت ) ؟ 

- پالطبع لا آملك .. کل ما آعرفه هو آننی لست شبحا ! 

قال وهو ینهض ویجمع صوره : 

أنا أعرف أن لديك خبرة بهذه الأمور .. لهذا ... 

00 ا | 

شعر بأنه محرج .. وارتجفت يداه وهو يقول : 

- هذه الأمور .. أعنى .. كان واجبًا أن أنبهك .. 
لربما هو داء عضال فى بدايته ... أو . 

قلت له فى جدية : 

- اسمع .. أريد أن تبقى هذه الصور معى .. أريد 
كذلك أن يظل هذا الموضوع سرا بیننا .. 

- أنت تعرف أنك تستطيع الاعتماد على يا د.( رفعت ) . 

وكانت هذه هى بداية اليوم ... !.. 

ويا لها من بداية غير عادية ! . 

كان أول شىء فعلته بالطبع هو أن ذهبت لأتأكد من 
أن وجهى موجود فى المرآة المعلقة فى الحمام 3 
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كل شىء کما هو .. ذات القبح واللحول والصلع 
وللحمد اثله.. 

ثم إننى تركت العمل مبکرا » وهرعت إلى أحد 
استديوهات التصوير حيث طلبت أن يصورنى من أجل 
جواز السفر بضع صور ... 

كنت متأنقا فى هذا اليوم بشدة وهذا من حسن حظ 
الصورة.. لكن المصور وقف خلف الكاميرا ٠‏ ودارى 
رأسه بمنفاخها بعض الوقت .. توطئة لأن يبرز رأسه 
من جديد ليقول فى كياسة : 

- هل ترى أن نؤجل هذه الصورة بعض الوقت حتى 
یکون مظهرك ملائما ؟! 

عليك اللعنة ! .. (ننی لفی آفضل حالاتی الوم .. 

- انه ملائم بالفعل ! 

وهکذا التقط لی الرجل الصورة غير مقتنع .. 
ودعانی آأن آزوره غذا لاتسلمها ... 

- وهل من طريقة لتسلمها الان ۲ . 

- للاسف .. مستحیل(*)" 

هذا عن منتصف الیوم .. 


( * )لا تنسوا أن الأحداث فى نهاية الستينات .. حين كانت الصور 
الفورية نوعًا من قصص الخيال العلمى .. 
۳۷ 


آما عن نهایته .. فقد ذهبت الی ( الفیشاوی ) فی 
المساء بحثا عن د . ( محمود شاهین ) .. 

کان جالسا علی ذات الماندة یدخن الشيشة واضعا 
ساقّا علی ساق .. وقد استرخی کرشه آمامه .. وصلعته 
تلتمع بالعرق .. 

فما إن رآنی حتی هش وبش .. وطلب لی فنجانا من 
القهوة .. 

قلت له فى كياسه رأيى عن تدخين أستاذ جامعى 
للشيشة .. فخلع منظاره السميك كاشفا عن عينيه 
الضيقتين المنهكتين . وقال : 1 

- التدخين نفسه عادة همجية .. نوع من العربدة 
الذاتية .. فاذا آنت رأیت رجلا یصرق نفسه بموقد 
الکیروسین بدلا من موقد الغاز ۰ فلا تلمه الا علی 
احراق نفسه . 

- منطق لا باس به .. 

وأحضر النادل صينية عليها فنجان القهوة .. 
فجرعت جرعة ماء حتى لا أصاب بالقرحة ( فأنا لم أذق 
طعامًا من ليلة أمس لأننى لم أجد عندى رغبة فى طهى 
افطار ولا غداء .۰ ) . 

شرعت آحکی له بعض الاأکاذیب مستمتعا بأنه یصدق 


۲۸ 


ساق .. وقد استرخی کرشه آمامد .. 


کان جالسّا علی ذات الاندة یدخن الشيشة واضعا ساقا علی 
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كل حرف مما أقول .. لولا البلهاء ‏ كما قال ( مارك 
توين ) - لما حقق الآخرون فى هذا العالم أى نجاح .. 
وبعد نصف ساعة طلبت منه أن يحكى لى عن هذه 
العروس .. قال لى : 

- هی تدرس الفلسفة فى کلیتنا : وقد فاتها قطار 
الزواج لأنها انهمكت فى عملها إلى حد أنها لم تسمع 
- یا سلام !.. ولماذا تزوج واحدة فاتها قطار الزو ..؟ 
رأيت عینیه المرهقتین تحدقان فی عینی .. وسمعته 
یقول : 

- لك شخت حقا یا (رة فعت ) .. ألم تفهم هذا بعد ؟ 
يا للألم !.. آبدا لن یفارقنی الشعور بأننی مازلت 
طفلا .. آصغر من کل هده الکلمات الکبیرة .. وفسی 
لحظة احتضارى لن أشعر سوى بأننى طفل يموت . 
لقد شخت حقا . 

توقعت آأن یقول : فاتنة .. وکان هذا سیثیر قلقی .. 
فأنا لا أثق بذوقه البتة .. فهذا الغریر لا یعرف حتما 
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معنی کلمة ( جمیل ) .. لکنه آراحنسی إذ مط شفته 
السفلی .. وهزّ کفه بمعنی أن ... 

لا بأس .. إذن هناك أمل .. مادامت لم ترق له .. 

- وماذا عن شخصيتها ..؟ 

وعائلتها ؟.. 

- وهل هى على شىء من الرجولة ؟ 

- بين بين ... ماذا ؟ .. هل تمزح ؟ 

قلت وأنا أرشف القهوة : 

- ظننت عتها آصابك فجعلك لا تردد الا ( بين بين ) . 

ثم وضعت الفنجان متسائلا : 

- ومتی وکیف آراها ؟ 

- تعالی (لی غذا فی تمام العاشرة صباخا... وسنجد 
طريقة . 

وهکذا .. جلست آرمق الجالسین فی فضول .. وأدس 
بذور اللب بین آسنانی .. غریب آننی نسیت تماما 
ما حدث صباح الیوم .. بالتأکید هو مجرد کابوس, آو 
خطاً مُعین .. سیتضح کل شیء لی غدا .. آما الان 

۳۱ 


فلنحاول تسلیه د . ( محمد ) .. سألته فی اغراء : 

- هل تلعب الطاوله ؟ 

- پالتأکید . 

أنا لا آلعبها . 

لا آدری لماذا آشعر بأننی أستفز هذا الرجل ..! 

الثلاثاء ١١‏ يوليو : 

عرجت على ستدوديو التصوير فوجدته مازال مغلقا .. 
إذن سنرى شأن هذه الصورة حينما نعود إلى الدار . 

وهرعت إلى كلية الاداب . فوجدت د . ( محمد 
شاهين ) جالسا مع اثنين من طلبة الدراسات العلیا . 
يحدثهما عن تصوره لما ينبغى أن تكونه ال ... المهم .. 


دعونا من هذا . 
الحياء ؟ . 


- الواقع أن هناك ما يثير توترى هذه الأيام .. 
ثم سألته مباشرة وبلا تمهيد : 
- متی لا یظهر الانسان فی الصور لفرکو شرالبه ! ؟! 
. + سؤال غريب حقا ! 
وتأمل الأوراق التى بين يديه .. ثم قال : 
وه ا ن ايام ار ل و ييل 
مصاصو الدماء . 
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- آلا یوجد تفسیر آخر ۴ 

- لو كان هناك واحد فأنا لا أعرفه .. ولکن لماذا 
تسأل ؟ 

قلت وأنا أنهض وأشير إليه أن يحذو حذوى : 

إن من لا يظهر فى الصور الفوتوغرافية لهو 
إنسان فى مأزق .. إذ كيف يستطيع هذا البائس أن 
يظهر فى صورة العرس ؟! 

بدا الذهول على وجهه .. وظننت أنه يحاول أن يربط 
الكلمات بعضها بالبعض .. لكنه قال فى سذاجة : 

- لا داعی لصورة العرس .. آنا لم آخذ صورة 
عرس عندما تزوجت ! 

لن يفهمنى هذا الرجل أبدا . 

لن يعرف أبدًا لحظات مزاحي من لحظات جدی . 
وذهبنا إلى قسم الفلسفة .. فياله من مكان محبط ! . 
SS‏ 
درجات السلم .. وآن آجد من یمشی حاملا فاتوسنا .. 
آن آری من یعیش فی برمیل . ی 
جذا .. مکاتب .. وسکرتيرة تطبع شيئًا ما على الآلة 
لج ا بعس نا وساي ور امتحان 
التخلف .. و 


زب 
۵7 ۷ - ما وراه الط امطورة هنو ال ر ۱ )6 


دکتورة ( کامیلیا ) ؟ 

كانت هناك .. تدير ظهرها لنا وتلتقط كتابًا ما من 
فوق. أحد الرفوف.. 

ولمحت د شعر! كستنائيًا قصيرًا .. وتايورًا رمادى 
اللون .. ویذا معروقة عصبية تتحرك هنا وهناك بحثًا 
عن صيد فلسفى جديد . 

شعرت بالهلع .. إنه كابوسى القديم .. سوف تستدير 
هذه المرأة لأكتشف أنها مسخ ذو أنياب .. أو أن لها 

لكن - لشدة الغرابة - رأيت وجها رقيقا .. 

كانت ترتدى منظارا أنيقا يرتفع فوقه حاجبان 
متحديان .. وكانت تضع كمية هائلة من مساحيق 
التجميل.. لا أدرى السبب فى وجود علاقة طردية بين 
قوة شخصية المرأة وبين حبها لتلطيخ سحنتها بهذه 
الأصباغ » لتبدو كهندى أحمر من ( الشيين ) ذاهمب 
لإحراق معسكر .. 

وعلى الفور راع [ للفمييوشر ) فى راسي الأصلع 
یصنف ویفند .. . ويضع هذه المرأة فى ملف من ملفات 
البشر التی أحتفظ بها . 

وکان الملف الذی دخلته د . ( کامیلیا ) هو ملف 


۳ 


( المثقفة الهستيرية التى لا تهمد . والمدافعة آبدا عن 
حرية المرأة ) .. وهو ملف مناسب إلى أن أعرفها 
أکثر . ۱ 

كانت ( هويدا ) موضوعة فى ملف ( أنثى بلهاء 
تبحث عن عریس ‏ ولا تقرأ سوى حظها فى الصحف ) . 

وكانت ( ماجى ) موضوعة فى ملف ( الصديق 
الذكى اللطيف ) .. وأنا نفسى موضوع فى ملف 
( المتشائم المكتئب الذى زاده الخوف من الكون نحولا ) . 

ورأيت ( كاميليا ) تتقدم نحونا وعلی فمها ابتسامة: 
متحفظة .. وهنا عرفت حقيقة مروعة . 

عندما تنوى ان تبدأ مشروع زواج لا تصطحب معك 
أحدا .. وبمعنى أفضل .. لاتصطحب د. ( محمد شاهين ) 
بالذات .. إن هذا الرجل لفضيحة تمشى على قدمين .. 

لقد راح يعرفنى بالدكتورة ( كاميليا ) وعلى وجهه 
ابتسامة خبيثة.. وراح يقول كلامًا واضح المغزى.. 
ويغمز بكلتا عينيه .. و .. و .. حتى إننى تمنيت لو 
تحولت يدى إلى قذيفة نووية أدسها فى فمه ليخرس 
الی الأبد .. 

قالت لی بصوت رجولى قليلاً : 

- فهمت أن سيادتك من المهتمين بالفلسفة . 

۳ ۵ 


وقبل آن آرد صاح د . ( محمد ) فى حماس . واللعاب 
يتطاير من شدقه : 

جدا .. جدا .. ان د . (رفعت ) فیلسوف عالی 
المستوی .. انه یتفلسف فی کل مکان .. فی الشارع .. 
فى العمل .. فى الفراش .. فى دورة المياه .. إن هذا 
الرجل هو - ما شاء الله - ( آرسطو ) مصر ۲ 

قالت فی رزانه : 

- عظیم ! .. سیکون من دواعی سروری آن آتبادل 
الحدیث معك . ولکن لیکن ذلك فی وقت آخر .. حیث إن 
ظروقی ... 

ونظرت الی ساعتها .. ۰ فهززت رأسی بمعنی آننی 
آقدر وآفهم .. وولیت الادبار مع د . ( محمد ) .. 
سألنی ونحن عاندان عما یجول بخاطرى ... 

- لا آدری - قلت له - لا آعتقد آنها تناسبنی آو آننی 
آتاسبها «. 

- هو مجرد انطباع .. تعال غدا بدونی وجاذبهما 
آطراف الحدیث . 

وهکذا ... تم تأجیل الحکم فی قضيه زواجی .. 
الآن جاء وقت العودة لداری .. 

عرجت على ستوديو التصوير لأخذ صوری .۰ ۰ قال 

۳۹ 


لى المدير فى حيرة : إنه اسف على الخطأ غير 
المقصود الذى حدث . 

أى خطأ ؟! 

- صورتك يا سيدى .. لم تلتقط .. وجدنا ( النيجاتيف ) 
خاليا من وجهك الكريم .. وبرغم هذا كان المنظر 
الخلفى موجودا بكل تفاصيله .. لابد أن خطأ ما قد حدث .. 
ولكن .. يخيل لى أنك ترتجف يا سيدى .. ترتجف !.. 
فما هو السبب فى هذا ؟! 


ل ل ل ا ا ا وه 


۳۷ 


؟ - الیهت کن نسنه .. 





الثلاثاء ۱۲ یولیو : 

انقطعت علاقتی بالعالم الخارچی ... 

كان الذعر الذى عصف بعالمی یفوق الوصف .. 

إذن فالموضوع حق لا مزاح فيه ولا مبالغة ولا سوء 
تفاهم .. 

إن شيئًا ما شريرًا يحدث لى ... 

هرعت إلى المستشفئ باحثًا عن د. ( رأفت ) زميلى .. 
وهو رجل صموت كالقبر .. أثق بكفاءته تمامًا .. 

حكيت له ما كان بصدد الصورة .. فبدا غير مصدق . 

- لا توجد سابقة علمية تحكى عن شىء كهذا .. 

إذن فما هو التفسير .. ؟ 

- خطأ بسيط .. ظن ذلك الطالب أنه التقط صورتك 
ولم يكن هذا صحیحا .. آما المصور فکان شارد الذهن 
حین التقط صورة لم تکن نت قد جلست آمامه فیها . " 

- يبدو لى هذا مبالغا فى الاستنباط .. 

لکنه الحل الوحيد .. 

ووضع يده على كتفى فى رفق .. وقال : 

۳۸ 


- آنا آسمع الکثیر عن هوايتك للأمور الخوارقية 
والأشباح والبيوت المسكونة .. أسمع الكثير فأصدق 
ما أصدق وأكذب ما أكذب .. لكنى أعرف شينًا واحدًا : 
إن هذه الهواية ستدمر السور الفاصل ما بين الحقيقة 


والوهم فى عقلك الباطن .. 
- هل تعنی ؟ .. ۱ 
- نعم .. كفا عن لعب دور ( صائد الأشباح ) قلیلاً .. 
وفكر كطبيب .. 


نظرت إلى عينيه مناشدًا : 
- هلا أجريت كل الفموص الممكنة لى ؟ .. أريد 
التيقن من أن شيئا مالم يصبنى 
- فا هی اتدایل تعاس بسرش ( تلا 
آلفوتوغرافی ) هذا ؟ 
- لا آدری 
تنهد فى صبر .. وغمغم : 
- سنقوم بتجربة كل شىء إذن ... 
*+ %+ + 
وهكذا تحول ( رفعت إسماعيل ) إلى فأر تجارب .. 
أخذوا منى دما يوازى ما سال فى معركة ( حطين ) من 
.. رسم قلب .. رسم مخ .. فحص لقاع العين .. 
۳۹ 


عینات من کل سوائل جسمی .. والنتيجة : لا شىء .. 
إذا ما تغاضينا عن تصلب الشرايين المبكر ٠‏ وانسداد 
والربو : والتهاب البروستاتا .. يمكن القول إننى 
بصحة ممتازة .. وان جسدی یعمل کما کان دائما .. إلا 
آن الجزء السردیء من القصة بدا حین وقفت لالتقاط 
صورة بأشعة ( رونتجن ) لصدری ... وكانت النتيجة 
هی آن الفنی عاد بوجه ممتقع لیصارحنی : ۱ 
ثمة خطأ ما .. الفيلم لا يظهر شینا علی الاطلاق ! ' 
- تعنى أن رئتئ سليمتان؟ 
- بل أعنى أنه لا توجد رئة على الإطلاق !.. لا يوجد 
شىء ! 
هذه هى الضربة القاصمة إذن ... 
الخطأ لا يتكرر ثلاث مرات من أشخاص مختلفين ... 
ماذا قد حدث لى ؟ .. 
لا أفهم .. ولن أفهم قبل أن أهدأ قليلا .. 
لد لد لو 
الأربعا ١١‏ يولي : 
لم يحدث لى شىء غير عادى .. وهذا فى حد ذاته 
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الخمیس ۱۸ پولیو : 

عشرة آیام علی بدء کتابتی مذاکراتی .. یبدو آننی 
سأواظب على هذا العمل الأحمق فترة أكثر مما توقعت . 

نتائج الفحوص التی آجریتها تتوالی ۰ وکلها طبيعية .. 

لا يمكن القول إننى أعانى مرضنا عضالا معینا .. 

سألت ( رأفت ) عن رأيه فى كل لمق رن 
وقال . 

- الحق آننی لا آدری . 

ثم ابتسم ونظر لی نظرة لا آفهم معناها : 

- ما هی المشكلة فی کون صورتك لا تظهر علی 
الأفلام ؟ .. ألا ترى معى أن هذا فى صالح القيم 
الجمالية على كل حال ؟! 

صعد الدم إلى رأسى : 

- يا سلام ! .. تريد أن أطمئن إلى ظاهرة مغايرة 
لكل قوانين الطبيعية .. والكارثة هى أننى محور هذه 
الظاهرة ..! 

- لكنك بصحة طيبة عموما .. 

ثم تنهد .. وقال فى ملل : 

- حسن .. هل تری آن نستشیر آحد المختصین بعلم 
البصریات ؟ 
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- آفضل أن يظل الأمر فيما بيننا حتى أجد تفسيرًا :. 

وحين عدت لدارى ٠‏ رحت أحاول أن أضع تصورا 
لما حدث لى .. 

أمسكت بورقة وقلم ودونت أفكارى : 

أولا : يوجد سبب ما يمنع انعكاس صورتى على 
الأفلام . 

ثانيًا : هذا السبب قد يكون فيزيائيًا أو ميتافيزيقيًا . 

ثالنًا : الأسباب الفيزيائية هى : تغير معامل انكسار 
خلاياى .. أو امتضناص جسدى لأشعة الضوء . 

رابعًا : هذا التغير الفيزيائى غير المسبوق . قد ينجم 
فرضًا عن تعرضى لإشعاعات معينة . 

خامسا : السبب الميتافيزيقى لا يمكن التكهن به .. 

ولكن .. ما هو سياق حياتى فى الفترة الماضية ؟ 

هل تعرضت لإشعاعات أو مؤثرات غير عادية ؟ 

يمكن القول إن آخر صورة رأيت فيها نفسى التقطت 
فى ( سويسرا ) حين حلمت بذلك الحلم. الكابوسى عن 
الغرباء .. 

بعد هذا واجهت جلسة تحضير أرواح فى دار ( سام 
كولبى ) النصاب اليهودى › وضيعت فى عوالم ( إدجار 
آلان بو ) . 

٤¥ 





وحين عدت لدارى 
1 ۲ 
حت أحاول أن أضع 3 

مع تصورا لا حدث لى 


آمسکت بورقة 
بورقة وق از 
قلم ودونت أ 


وبعدها حضرت جلسه ( التاروت ) مع د . ( لوسیفر ) . 

إذن فلو كنت قد تعرضت لمؤثر ما .. فهذا لم يحدث 
إلا مع ( كولبى ) أو ( لوسيفر ) .. 

ليما 5 بعس لآن لشيف أت ۴ خم قن و 
اللحظات .. وإلا كان الحلم تفسيرا مريحا جاهزا . 

إن رأسى يوشك على الانفجار . 

و ¥ 

الجمعة ۱٩‏ پولیو : 

کوابیس شنيعة تطاردنی طيلة ليلة آمس .. 

تارة آجدنی فى كهف مظلم وسط حشد من الشیاطین ۰ 
یقومون بتنصیبی رئيسًا لهم .. وهو شرف لا أرحب به 
على الإطلاق . 

وتارة أخرى أنا كائن شفاف كف عن أن يكون ماديا .. 
وأبدأ فى التساؤل بقلق : هل هذا هو الموت ؟!! 

وأنا يا رفاق آخشی الموت کثیرا .. ولست من هؤلاء 
المذعین الذین یرددون فی فخر طفولی : نحن لا نهاب 
الموت .. كيف لا آهاب المسوت وآأنا غير مستعد 
لمواجهة خالقی ؟! .. ان من لا یخشی الموت هو أحمق 
آو واهن الایمان .. وکفانی أن ( عمر بن الخطاب = 
: رضى الله عنه - أعلن أنه یخشی الموت کثیرا .. فاین 
تحن منه ؟ .. 
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لهذا یمکنکم تصور شعوری وآنا آحلم بأننی توفیت 
حقّا ! . 

آصحو من الشوم غارقا فی العرق البارد ۰ فأدخل 
الحمام .. وأتأمل وجهی المنتفخ المرهق فی المراة . 
وهنا آتذکر شینا نسیته تماما .. لماذا لم آعد لمقابكة 
د .( کامیلیا ) ؟ .. 

كان النسیان قد حاصرنی فی رکنه الضیق المظلم منذ 
أيام ... فلم يعد عندی متسع للتفکیر فیها ... 

وقبل أن أتخذ قرارًا دق جرس الهاتف . 

هرعت لأرد وأنا ‏ كالعادة ‏ أتوقع مصيبة . 
سمعت صوت: امرأة خشنا كالرجال يسألنى : 


-د. (ارفعت ) ؟ 


( كاميليا ) من ؟ 
- هل نسیت ؟.. قسم الفلسفة .. يوم الثلاثاء الماضى . 
يالها من مصادفة ! .. وكيف عرفت هذه السيدة 
- آعنی الانسة - رقم هاتفی ؟ .. وکیف جرؤت على . 
ع فقو کبا با فکتور 3 .ب اناما نا « 
4° 


- لم نرك ثانية لاستكمال حديتنا الذى لم يبدأ .. 
رأيت أن أتخذ أنا الخطوة الأولى .. 

سای .۰ ورقم هاتفى ؟ 

- أعطانيه د . ( محمد شاهین ) .. كنت أعرف أننى 
واجدة إياك صباح الجمعة حتما .. 

داف باب زافو ! 

سألتنى فى لهجة عملية : 

- ما هو برنامجك اليوم ؟ 

د اپ .. پرنامچسی ؟.. شأطهو طعام الغداء وأصلى 
الجمعة ثم أعود لاكله .. وبعد ذلك ... 

- حسن .. نلتقی فى السابعة مساء عند . 

وذكرت اسم إحدى الكافتيريات .. ثم ودعتنى دون أن 
تترك لى فرصة الاعتراض . وأنهت المكالمة .. 

شعرت أن اللترات الخمسة من الدم الموجودة فى 
عروقی . قد احتشدت کلها فی رأسی .. واحتشد لتران 
منها فى أذنى .:: 

هل حقا سمعت ما سمعته ؟.. 

لقد عرفت كثيرات بدءًا بفلاحات قریتی وانتهاء ببنات 
الأسر العريقة المتحذلقات فى ( انجلترا ) .. لکنی للم آر 
قط هذه الجرأة الوقحة .. التی أثارت حفيظة فلاح 
( الشرقية ) الرابض فى أعماقى ... 

۳ 


وقلت لنفسى : إن هذه العسانس تحاول ان تطبق 
قيودها حول الأحمق الذى جاءها يسعى طالبًا الزواج 
منها .. هذا هو التفسیر الوهید . 

إلا أنئى - فى تمام السادسة مساء ‏ وجدت نفسی 
أرتدى البدلة الكحلية التى تجعلنى فاتنا ( وهذا رأيى 
الخاص طبعًا ) .. ورباط العفق الذى اشتريته من 
(نيويورك ) .. وقمت بتمشيط الشعر الأشيب على 
جانبى رأسى بعناية .. لماذا أفعل ذلك ؟ .. يا له من 
سؤال 1 . 

وفى تمام السابعة دخلت إلى الكافتريا أبحث عنها .. 
وكانت جالسة فى ركن القاعة إلى احدى الموائد . 
تتابع الموسيقا القادمة من مكان ما بحركات انسيابية 
من يدها ... 

الذى آثار هلعى أكثر من غيره هو أنها تمسك بين 
أناملها لفافة تبغ ! .. أبدا لن أبتلع فكرة الأنثى المدخنة 
مهما اتسعت نظرتى لتحوى الكون ذاته .. 

لكنى لم أفعل ... 

مشيت نحوها وحييتها بهزّة من رأسى وجلست ... 

قالت بالإنجليزية : إننى دقيق فى مواعيدى › ثم 
قدمت لى علبة سجائرها .. فهززت رأسى أن لا ... 
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كنت .. أحاول أن أموت بسبب آخر غیر هذا .. 
وعلی کل حال .. من هم الذین قالوا لك ؟ 

- کتیرون .. إننى أعرف عنك أشياء عديدة .. 

جاء النادل یرمقنا بشك ۰ وعلی ثغره بسمة خبيثة . 
فطلبت قدحا من اللیمون » ثم تذكرت أننى يجب أن 
آکون سخیّا هذه الليلة .. فطلبت قدحين .. 

وبدأت ( کامیلیا ) تتکلم  ..‏ . ۱ 

ولم يكن كلامها غبيًا أو مملا بحال .. فهى تعرف 
ما تتكلم عنه .. 

تحدثت عن الفلسفة وعن دورها فی الحياة : وعن 
ثقافة المرأة ونظرة المجتمع الی استقلالیتها .. ۰. وعن 
تخلف الفکر الذی یرفض مشارکتها الرجل فی کل شیء .. 

هل تحب الفلسفة ؟ 

درت بعينى أتأمل الموائد حولنا .. ثم قلت بحذر : 

- أعتقد أنها ( فن إضاعة الحياة ) .. الحديث عن 
القيثارة بدلا من العزف عليها .. 

- إن ما تقوله لهو نوع من الفلسفة .. 

ریما .. لکنی لست فخور! پذلك .. 

برغم کل شیء کنت آشعر بعدم راحة لجلوسی معها .. 

4۸ 


لم أمل طيلة حیاتی لهذا النمط من النساء المتحدیات 
المستفزات اللواتی یملکن نوعا من الرجوله لا تخطنه 
العین . 

قالت لی وهی تشعل لفافة آخری : 

- آردت آن آقول لك : انك لم تعتد التعامل مع عقل 
اسرله .. وآنا ساقوم عقلا ضديقا لك .. أعرف آنك 
تتعامل مع الخوارق بکثرة .. ولسوف تحتاج الی من 
یفکر معك ویحلل معك ویفند معك .. دع هذا الدور لی .. 

0 

.. ولهذا حرصت علی الظفر بصداقتك .. 

.. إذن فالأمر لا يتعلق بانزواج‎ . E 
(نها تلعب معی دور ی الذکر الذی سیعیننی فی‎ 
.. حل مشاکلی‎ 

زا ا ا 

- لكنى أنذرك .. إن لقاءنا لقاء عقلين .. فإذا حاولت 
أن تلعب دور فاتن النساء معى ؛ فإن هذه ستكون نهاية 
صداگتنا . 

صدیق ؟ .. يا له من عرض مغر .. ! .. أنا أحتاج 
الآن إلى صديق أكثر مما أحتاج إلى زوجة .. لماذا 
لا أجرب هذا العقل الآن وأصارحها بمشكلتى التى تبدو 
بلا حل ! . 

4۹ 


رشفت جرعة من الليمون › ورحت أحكى لها قصتی 
مع الصور الفوتوغرافية .. بینسا هی تصفی لی .. 
عیناها الرمادیتان لا تطرفان ٍذ تحدقان فی عینی بثبات 
خلف زجاج منظارها . 

- وهكذا ترين أننى لا أملك أى تفسير لهذا . 

ساد الصمت برهة .. وكادت تفتح فاها لولا أن 
سبقتها قائلا 

- .. ولا تقولى إننى ( وهم ) كعادة الفلاسفة .. فأنا 
لن أفهم هذا السخف ما حييت . 

ابتسمت بثقة .. وغمغمت 

- قصه غريبة حقا .. لکن دعنا نتحدث بصيفة 
فلسفية .. أنت ترانی بمواصفات معينة .. غيرك يرانى 
بمواصفات آخری .. »من هو المحق ومن المخطی ؟.. 
من آنا حقا ؟ .. هل تفهم ما آرید قوله ؟ 

E 

- أعنى أن ما رأته الكاميرا هو حقيقتك . 

- تعنين أننى شفاف دون أن أبدو كذلك ؟ 

كنت وعى لدان لان اشع نى المطقاء ١‏ 

- أعتى أنك تد تتحول تدريجيًا إلى شبح ياد . (رفعت ) . 


۵ - عدو الشمس .. 


السبت ۲۰ پولیو : 

صحوت من نومی . فنهضت لأفتح خصاص النافذة . 

وبدلا من آن ینسکب ضوء شمس الصیف البهیج 
لیفترش الغرفة ۰ شعرت آن دلوا من حمض ( الكبريتيك ) 
قد انسکب فوق جسدی کله - ملایین الابر الدقيقه 
تنفرس فی لحمی ... 

مادا أصاب الشعس ؟ .. ماذا حدبك ۶ .: 

أغلقت: النافذة بإحكام » وهرعت الی الداخل .. 

وأمام المرآة تأملت وجهى .. 

لا مجال للشك ! .. ان حروقا صغيرة من الدرجة 
الأولی تنتثر علی جلدی . وتحیط العینین ورکنی الفم .. 

ماذا دهانی وآنا نائم ؟ 

هل أصبت بحساسية مفرطة تجاه الشمس ؟ .. أم 
أصبت بالبورفريا ؟ 

أم .. ماذا أقول ؟ . 

كدت أحاول ثانية لكننى أشفقت على وجهى من مزيد 
من الألم .. طفقت أدهن وجهى بالجلسرين .. ثم هرعت 


۱ 





الی الهاتف » وطلبت د. ( رأفت ) فی داره . 

أرجو أن تكون فى مصيبة تبرر إيقاظى قبل 
موعدى بساعة . 

- بالفعل .. لقد أصبت بحساسية مفرطة تجاه ضوء 
الشمس .. ولن يكون باستطاعتى الخروج للعمل .. 
شون دیدن 
وارتجف صوتی على الرغم منی : 

- ( رأفت ) .. ماذا یحدث لی ؟ .. آنا خائف ! 

قال فی توتر : ۱ 

- یا للهول ! .. سأکون عندك حالا یا ( رفعت ) . 
فلا تخش شيئا .. ووضع السماعة .. 

بعد نصف ساعة كان فى دارى .. 

شرع يتفحص الحروق فى وجهى باهتمام بالغ .. 
وازدادت تجاعيد وجهه عمقا وجدية ... 

ثم إنه قال وهو يجلس على الأريكة : 

هذا غريب ! 

- هل هذا هو کل ما تستطیع تقدیمه لی ؟ 

وضع ساقا فوق ساق . وغمغم وهو یعقد ذراعیه 
على صدره : 
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- دعنا نتعقل قلیلا .. آرید آن تحکی لى كل شىء من 


جدید . 


-.. وهذا هو کل شیء . 

قال وهو ينقل ساقیه : 

- لاحظت آنك تجاهلت الطالبین - الزوج والزوجة - 
تماما .. ونسیت کل شیء عنهما .. آری آأن نعید البحث 
عن حقيقتهما من جديد › فلربما كانت لهما علاقة 
بالموضوع .. 

TE‏ حت ) فى ذلك .. هل تعرفه ؟ 
ذلك الطالب المعتوه بالفرقة الرابعة .. إنهما زميلاه 
آما فیما یتعلق بى .. فما هو رأيك بالضبط .. ؟ 

- الأمر يتلخص فى حساسية ضوء شديدة .. لقد 
رأيت أسوأ منها . 

فى ليلة واحدة ؟! 

ما أكثر ما يجهله الأطباء . 

ثم تمنى لى حظا سعيدًا ٠‏ ووعد بأن یفعل ما یراه 
صوايًا .. وتركنى وانصرف . 

or 


یا للهول !.. لا آرید آن آکون وحیدا .. یحرقنی 
الاحساس المریر بأن هذه مشکلتی آنا فقط .. آتعذب 
وحدی .. أجن وحدى .. پینما یعود کل واحد الی داره 
مسرور! > يحمد الله على أنه ليس أنا ... أريد آخرين 
پا تمن 1 ! 
KE RF‏ 

أمام المرآه عدت أتامل وجهى ... 

هو نفس الوجه الذى اعتدت أن أراه أربعين عام .. 
ولكن ما سر التغير الذى طرأ لخلاياه ؟ . 

ما سر هذا التبدل فی خواص ذاتى ؟ .. 

KK عي‎ 

عدت أطالع قصة ( الرجل الخفى ) تحفة ( ولز ) 
الخالدة ... أعرف أننى لست خفيًا .. لكنى كذلك بالنسبة 
للعدسات .. يا لها من قصة ملهمة ..! 

فى هذه القصة تمكن ذلك الطبيب البارع من تبديل 
معامل انكسار خلايا جسده ٠‏ لتصير مماثئلة للهواء .. 
بالتالى صار شفافًا مثله مثل قضيب الزجاج المغمور 
فی الماء .. والحقيقة آن هذا الرجل الخفی - الذى كاد 
یحکم العالم فی القصة - کان آعمی ..! .. نعم آعمی .. 
لأنه لا يملك خلايا سوداء فى شبكية عينه ٠‏ ولقد ارتكب 
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( ولز ) هذا الخطاً الجسیم فی غمار انبهاره بطرافة 
المحتوی الأدبی للقصة . 
مشکلتی آنا تختلف . 
إن الكل يروننى .. لكن أفلام التصوير لا تستطيع .. 
فلو كان معامل انكسارى قد تغير - مثل بطل ( ولز ) - 
لصرت خفیا تماما حتی ولو صرت أعمی .. ولما رآنی 
أحد . 
إذن معامل انكسارى كما هو . 
وجودى هو الذى تغير . 
أنا وهم يحسب الآخرون أنهم يرونه  ..‏ . 
آنا شبح یخدع الجمیع ولکنه لا یخدع الکامیرا . 
فإذا أضفنا إلى هذا كله ما طرأ من حساسیتی لضوء 
الشمس . لقلت : اننی آتحول (لی مسخ حقيقى .. شىء 
قريب من مصاصى الدماء أو ما هو أسوأ . 
لماذا يحدث لى هذا أنا بالذات ؟ . 

FR‏ و من 
بعد الظهر تلقيت مكالمة هاتفية من ( صديقى ) 
الجديد . 
- هاللو ! .. ( رفعت ) ؟ .. أنا ( كاميليا ) . 
- ليس صعبًا أن تعرفى أننى ( رفعت ) .. فلا أحد 
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سوای یعیش هنا .. وليس عسيرا أن أعرف أنك 
( كاميليا ) .. فأنا لا أتلقى مكالمات أنثوية بتاتا .. 

- يسرنى أنك لا تحاول لعب دور ( دون جوان ) .. 

- ( دون جوان ) ؟ .. بمظهرى وحالتى الصحية e‏ 
أنا لا أملك مزاجًا يسمح بالمزاح .. 

- حسن .. ما هو برنامجك لهذه الليلة ؟ 

لا برنامج .. 

ضربت لی موعدا للقاء ۰ وکالعادة أغلقت السماعة 
قبل أن أتنصل أو أنتحل أعذارًا ... 

لم لا أذهب للموعد ؟ .. أريد أن أرى الشارع وأسمع 
صوت الناس يتشاجرون ويصخبون .. سيكون الموعد 
ليلا ولن تضايقنى أشعة الشمس بالتأكيد ... 

وهكذا ... 

تجدوننى جالسًا معها فى كافتريا أخرى . أرشف 
القهوة وأحكى لها عن الذى أصابنى اليوم .. 

لم أعد بحاجة إلى الخيال كى أعرف مشاعر مصاص 
الدماء ‏ الذى لا يخرج إلا مع انسدال الظلام » ولا يعود 
لداره إلا حين ينذر الفجر بالبزوغ .. 

قلت لها : 

- قلت بالأمس : إننى أتحول إلى شبح .. ما هو فى 
رأيك سبب هذا ؟ 
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- ریما لك فقدت علة وجودك . 
اللعنة علی كل هذا الهراء !.. لا أمقت شيئا قدر أن أجد 


نفسی وسط متاهات لفظية لا تنتهى ۰ علی الأقل أنا 
یه وی 17 


- سمعت أن المتوفين يظلون فترة لا بأس بها 
يمارسون حياتهم العادية ٠‏ غیر مصدقین آنهم ماتوا . 
وأن الآخرين لا يرونهم . 

نفثت دخان لفافة تبغها فى وجهى وقالت : 

- تعنى أنك كذلك ؟ 

ع ز قفا 

هذا هراء .. لا تصدق أى حرف عن الموت مما 
يقوله العامة .. » مادام أحد لم يعد من هناك ليحكى 
مارآه ء فکل هذه تکهنات .. ۰ كل ما أعرفه أنا هو أنك 
تنبض بالحياة أمامى .. أراك .. وأسمع صوت لهاثك ... 
صدقنى فى أن هناك تفسيرًا أكثر منطقية . 

- وما هو ؟ 

ت لا آدری .. لكننى سأعرفه فيما بعد . 

و .و 


5۷ 


۱ قالت : 
نفشت دخان لفافة تبغها فی وجهی وقا 








سے 


کح 


ت 


- 
تس 
سس > ست 





کے 3 0 


8 


جتکصحه 


5 
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ر سوه 
الاحد ۱ E‏ 


كانت ليلة امسو من عمل الیبالی النسوداء قسی 
حياتى محتشدة .. لم أعد بحاجة لرؤية الكوابيس فى 
أثناء نومى ٠‏ لأن حياتى ذاتها صارت کابوسا متصلاً .. 

إلا أننى - فليحى التفاؤل - نهضت لأفتح النافذة › آملا 
فى أن يكون ما حدث أمس وهما أو حالة عارضة !.. 

أى ى ى ! .. إنه لعذاب لا يوضف ! .. فى هذه 
المرة شعرت إن جسدى كله يغوص فى فوهة بركان 
امتلأت بالحمم .. 

ألقى بى الألم فوق الفراش .. ثم تحاملت على نفسى 
فتدثرت بالبطانية » ونهضت لأغلق بوابة الجحيم هذه . 

٠ ! ترررررررررن‎ 

الهاتف من جديد .. إن تلقى ثلاث مكالمات فى 
أسبوع لشىء يفوق طاقتى على الاحتمال .. يوشك هذا 
البيت أن يتحول إلى ( سنترال ) مركزى . ذهبت لأرد 
وأنا أعالج بيدى اليسرى كل تلك القشور التى انتثرت 
فوق وجهى . وعلى ساعدى الأيمن .. 

صوت د . ( رأفت ) الوقور : 

- ( رفعت ) ؟ .. أهذأ أنت ؟ 

- لو كان سواى فالبيت مسكون .. و ... 
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- دعك من السخرية .. وقل لی .. بخصوص هذین 
الطالبین المتزوجین اللذین تحدنئت عنهما .. قلت لى فى 
أية فرقة ؟ 

- الثالثة على ما أظن .. 

- حسن .. ( مدحت ) لا يعرفهما .. لا أحد يعرفهما 
فى الكلية بأسرها .. بل يؤكد الجميع أن شخصين بهذه 
المواصفات لم يكونا فى رحلة القناطر .. لابد أن هنيك 
خطأ ها 

ولكن .. خطأ .. مستحيل ! 

هل فقد الجميع عقولهم ؟ 

ربما أننى قد جننت أو فى طريقى إلى ذلك .. 

والدكتور ( رأفت ) لم يزل يتكلم ما 


RIK. د‎ 


1 - هو .. 


الأحد ١؟‏ يوليو [ بقية ] : 

لن أطيل وصف حالة انعدام الوزن التى شعرت بها › 
بعد هذه المكالمة اللعينة .. أنت تفهم ما أريد قوله دون 
أن أتعب نفسى .. 

لقد رأيت هذين الزوجين بعينى .. 

سألت عنهما .. سألت كثيرين - و ( مدحت ) من بينهم ‏ 
فقيل لى : إنهما زوجان حديثا الظهور فى الكلية .. 
بل والتقطت لهما صورة .. 

كيف ينكر الجميع الان وجود هذين ؟ .. هناك 
مؤامرة عامة لجعلى أفقد عقلى . أو ربما أنا فقدته 
بالفعل ..؟! .. 

ولکن ... الصورة ! . 

هذا حق .. الصورة التی التقطتها عندی . وفیها 
یبدو وجهاهما کأوضح ما یکون ... 

هذه الصورة دليل لا يُدحض على صدق ما رأته 
عيناى وسمعته أذناى 1 

هرعت إلى الخزانة » وشرعت أبحت فيها حتى 
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وجدت مجموعة الصور .. شرعت آفتش بلهفة حتی 
وجدت الصورة .. 

الحمد لله 1 .. الآن أرى وجهیهما .. کنت سأنتحر 
حتمًا ‏ بعد أن أفقد عقلى ‏ لو لم أجدهما فيها . أو لم 
أجد الصورة أساسًا ... 

إذن أنا محاط بمجموعة من الكاذبين .. 

إلا أن شيئًا من القلق ظل يخامرنى .. ذلك النوع من 
القلق الذى يدفع المرء دفعًا إلى أن يخرج من شقته 
( لحسن الحظ أن مدخل الشقة معتم خال من الضوء ) .. 
يتجه بخطى ثابتة إلى شقة جاره ( عزت ) .. يقرع 
الچرس .. 

ینفتح الباب عن وجه ( عزت ) الکئیب الشبیه 
بمرضی الفشل الکلوی المتقدم .۰ ۰ مازال هو هو فيما 
عدا خصلة صغيرة من الشعر نابتة فی أسفل ذقنه .. 
يحاول بها أن يبدو عبقريًا شاذا .. 

كان بعد نائمًا كما هو واضح ء وأدركت أنه مازال 
وطواطا آدميًا .. بومة بشرية تصحو ليلا وتغفو نهارا . 

- ( رفعت ) .. ألا تنام أبدًا ؟ 

- وأنت لا تصحو أبدًا .. أريد أن. أسألك عن شىء . 

ودسست الصورة تحت آنفه .. وقلت : 

صف لى ما تراه هنا ... 
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قرب الصورة من عینیه .. وتثاءب .. ثم غمغم : 
- آری کتفا .. ثم .. هآ 11 آه !.. ثم حديقة .. هل هذه 
" الصورة ملتقطة فی الاسكندرية ؟ ربسا (آنطونیادس) ؟.. 
ولكن .. لا .. على كل حال ما أهمية الكتف الذى 
يوقظنى فجرًا بهذا الشكل ؟ 

تساءلت فى إلحاح : 

فقلط ترى كتفا ؟ .. أين الفتى والفتاة فى هذه 
الصورة ؟ 

أعاد التأمل ثم غمغم : 

- هل هى أحجية ؟ .. لا يوجد فتى وفتاة هنا .. ! 

انتزعت منه الصورة دون كلمة أخرى .. واستدرت 
عائدًا إلى شقتى .. متجاهّلا صوته الذى وصل لمسمعى 
یردد : 

- هذا الرجل ليس على ما يرام .. 

نعم .. أنا هو هذا الرجل .. 

فما إن أغلقت الباب على نفسى › حتى رحت أردد 
أننى لا ينبغى أن أجن .. لا يجب أن أفقد صوابى .. 

أوّلا : اختفيت أنا تمامًا من الصور بشهادة الجميع . 

تانیا :اختفی الزوجان تماما عن الجمییع عدای » 
ولایزعم آحد آنه رآهما اساسا .. 

+ عا عن 
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رب قبح عند ( زيد ) 

هو حسن عند ( بكر ) 

فهما ضدان فيه .. 

وهو وهم عند ( عمرو ) 

فمن الصادق فيما يدعيه ؟ .. ليست شعرى .. 

ولماذا لیس للخس قیاس ؟ .. 

+ الست أدرى ...+ 

( ایلیا آبو ماضی - الطلاسم ) 
BR FE ¥‏ 

أنا أفهم الآن هذه الحيرة الملتاعة .. عدم الفهم لما 
هو صواب وما هو خطأ .. هل أنا أهذى أم الآخرون 
يهذون ؟ لعلهم يكذبون .. ولكن ما مصلحتهم فى 
الكذب ؟ ولماذا يجمعون عليه ؟ .. لا داعى لإضاعة 
وقتى فى سؤال آخرين عن هذه الصورة .. فأنا أدرك 
فى أعماق أعماقى أنهم سيقولون الشىء ذاته : لا نرى 
أحدا فى الصورة .. 

ولکن لماذا آرهق نفسی بحثا عن تفسیر ؟ .. 

ما الضرر - حقا - من آن اری الزوجین او لا اراهما ؟ 

وما الضرر فى ألا تظهر صورتى على الأفلام ؟ .. 
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الضرر واضح .. إذ كيف أعيش بقية حياتى ‏ إن 

كان لها بقية ‏ عاجرًا عن رؤية النهار ؟! . 
FE F#‏ 

الاثنين ۲ پولیو : 

اليوم زارنى ( مدحت ) حاملا علبة من ... 
الشيكولاتة ! . 

يا لك من أحمق يا ( مدحت ) ! .. أنا لست مريضًا 
حتى تعاملنى بهذا الأسلوب المعقد ... لكنه قال لى فى 
مودة : 

- نفتقدك كثيرا يا د. ( رفعت ) .. إن عددًا من الطلبة 
كان يبغى زيارتك ٠‏ لكنى عرضت عليهم أن أقوم بذلك 
وحدی . حاملا تحياتهم وعلبة من الشيكولاتة .. أعرف 
مدى كراهيتك للزحام .. 

- وكيف عرفت عنوانى ؟ 

- د . ( رأفت ) .. هو من أبلغنا بمرضك .. 

ثم ابتسم فی ذكاء › وقال : 

- ألم آنذرك ؟ .. لابد آئه مرض نادر يفقد المريض 
قدرته علی الظهور فی الصور ۲ 

- لا آعرف مرضنا ممائلا سوی الموت .. ! 

وجلبت له بعض المیاه الغازية .. ثم جلست آرمقه 
وهو بجرعها محاولا أن أسبر غوره . 
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- ( مدحت ) . 

د لعدزیا ذ ۰( رفعت | ؟ 

ت لمادا کذبت ؟! 

تقلص وجهه استبشاعا للتهمة .. ونظر لى غير 
مصدق .. فقلت له ضاغطا علی مقاطع الکلام . 

آنت کذبت .. .والان لا یوجد هنا سوانا ولن 
یسمعك آحد .. آرید منك آن تفسر لی سر انکارك رؤية 
هذین الزوجین فی رحله القناطر .. ۰ آنت رأیتهما .. 
وأجبت علی سوّالی عنهما .. وقلت : انك تعرفهما منذ 
فترة .. فکیف تقول الآن : 'أن هذا لم يكن ؟ 

بدت الحيرة على ملامحه ۰ ووضع الکس جانبا 
لیقول : 

آنا لا آفهم یا د . ( رفعت ) .. لو کان شیء من 
هذا قد حدث فأنا لا أذكره .. لا آعرف طالبین مستزوجین 
فى هذه االسن المبكرة ٠‏ كما لا أذكر أننا تبادلنا كلسات 
كثيرة فى أثناء الرحلة .. 

دهرة أخرى تكذب ! 

بدا عليه الارتباك › فهو لا يعرف ما يقول .. وبعد 

لا أدرى لماذا تهتم يا سيدى بهذين .. إن المشكلة 
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الحالیه بالنسبه لك هی مشکلة ( التلاشی الفوتوغرافی ) .. 
وکنت . 

- أنا من يحذد مشكلتة لا أنت ! 

- آعنی آننی لم آعر هذا الموضوع اهتماما .. و 

نهضت فى عصبيه » فرفعت الصينية التى كانت 
أمامه بما عليها من بقية زجاجة المياه الغازية . 
واتجهت للمطبخ . 

قال فى ارتباك : 

صحت وانا آعرد » وأجذبه من ذراعه لينهض : 

وی .. والان دعنا نتفق علی 
ل د 

وبحركة مسرحية أشرت للباب : 

- اخرج ! .. اخرج ! 

كاد الانفعال يدفعنى إلى أن أقول له : اخرج يا عدو 
الله ! » كما كانوا يفعلون فى مسرحيات ( يوسف وهبى ) 
القديمة ۰ لكننى تمالكت نفسى .. فاكتفيت بالمقطع الأول . 

- ولا تنس هذه ! 

ووضعت علبة الشيكولاتة تحت ابطه » وقدته إلى 


> 


الباب .. بینما هو یرد عبارات مختلطة بلا معنی ربما 
هى اعتذار .. أو محاولة لفهم الموقف .. المهم أنه 
خرج خروجا مهينا .. للأسف لم أجرؤ على ركله فإن 
هذا كان سيريحنى كثيرًا .. 
إن الذى يكذب عليك فى وجهك عالمًا أنك تعرف 
کذبه » لهو إنسان فد .. إنسان جدير بحطب جهنم .. 
#% % ۲ 
الثلاناء ۲۳ يوليو : 
فى ساعة مبكرة من النهار اتصلت بى د . ( كاميليا ) 
تسآننی عن حالی » تسیت آن أقول هنا إنها تهانى من 
الفراغ مثلى لأنها تعيش وحدها .. والداها متوفيان . 
واخوتها متزوجات .. ون واثق بأنها هشة تمامًا تحت 
قناعها المتسلط الواشق من نفسه .. وآنها بحاجهة 
لإنسان .. أى إنسان .. 
لم تذهبى للعمل اليوم إذن ؟! 
- اليوم إجازة .. عيد الثورة .. . أم لعلك نسيت ؟ 
- لقد فقدت اتزانى حقا .. الم أغد أذكر من آنا .. 
ضحكت تلك الضحكة العالية الرنانة المميزة وة 
النسوة الهستيريات .. وقالت 
- ما هی آخبار التحول الشبحی ؟! 
1۸ 


ولفظت كلمة ( تحول ) باللاتينية ( میتامورفوزس ) 
كعادتها ١‏ وأنا أجد هذا الأسلوب استعراض ثقافة لا أكثر .. 
ما هو عيب لفظة ( تحول ) وما الصعوبة فى نطقها ؟!.. 

قلت لها .. ۱ 

- المزید من تساقط الجلد .. وأنباء محيرة للغاية .. 

عن هذين الطالبين ؟ 

- وكيف عرفت ؟ 

- ربما منك .. 

ودار الحدیث لفترة لا باس بها .. لا أذكر حقًا عم 
تحدتنا . لکنها کانت تسلية معقولة .. 

بعد انتهاء المكالمة » دق جرس الهاتف ثانية .. لم 
يعد هذا البيت ( سنترالا ) مركزيًا .. بل هو أقرب إلى 
مركز إسعاف .. فلنر من هذا المتطفل : 

- صباح الخير يا ( رفعت ) .. هذا أنا .. ( رأفت ) . 

- أخيرًا .؟ حسبتهم أخذوا الهاتف من دارك .. 

- ما هذا الذى فعلته مع ( مدحت ) ؟ .. لقد حكى 
القصة فى كل مكان ٠‏ والكلية كلها تتساءل عن حالتك 
العقلية .. يقولون : إن ولعك بالخوارق قد بدأ يؤثر فى 

- لقد استحق هذا . 

1۹ 


تنهد فی صبر .. وقال : 

- لم يحدث فى التاريخ أن طرد أستاذ تلميذه الذى جاء 
يحمل له أمنيات زملائه بالشفاء .. حتى لو كان هذا 
الأستاذ هو د. ( فرانكنشتاين ) نفسه .. 

لم آرد .. فقال وهو یحاول آن یهدی من لهجته : 

- علی کل .. حاولت آن أحسن الوضع بقولی : ان 
مرضك قد جعلك عصبيًا .. 

لا بأس .. إنها لحقيقة .. 

وفى هذه الثانية دق جرس الباب » فاعتذرت من 
( رأفت ) طالبًا أن يمهلنى ريثما أرى من هناك ... 

وأزحت الرتاج ونظرت إلى خارج الباب المفتوح .. 

رأيت شابًا أبيض الشعر › أحمر الجلد من ذلك 
الطراز الذى يسمونه ( ألبينو ) .. أو عدو الشمس ... 

وفى اللحظة التالية أدركت أنه هو .. 

هو . 

الذى بدأت به هذه المأساة ... ! 





۸ ۳ 
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ای رس 9 2 1 7 ۰ ۱ 
رايت شابا أبيض الشعر . آهر اجلد من ذلك الطراز الف < 
يسمونه ( ألبينو ) .. 


مذکرات ( آشتا ) 


الحبر فی کتابته .. بل هو نوع من الرؤى ؛ أو 
الایحاءات التى هى إلى الهواجس أقرب .. 


NY 


۱ - غثر الصد عوین .. 


۸ ( آشتا ) عام ۳۲۱۵۰۹ : 

ربما آنا آول مواطن من ( آرض الأطیاف ) یجلس 
لیکتب مذکراته .. وهی لعمری عادة غريبة یمارسها 
( المادیون ) أحيانا كأن حياتهم ملحمة تستحق التدوین .. 

متی جئت إلى هذا العالم ؟ .. لابد آن هذا حدث من 
زمن سحیق الی حذ آئنی نسیت کل شیء عنه . 

إن تاريخ شعبنا لقديم للغاية .. ربما منذ اللحظات ! 
الأولی لوجود هذا الکون نفسه .. ۰ ونحن الآن - فی 
عام الومیض ۳۲۱۹۰۹ - مازلنا لا نعرف الكثير عن 

كل ما نعرفه أننا كنا هنا دائما ... 

نحن نعيش مع ( الماديين ).: جوارهم .. آمامهم .. 
خلفهم .. فى كل مكان يذهبون إليه .. لكنهم لا يرويننا .. 
ربما لأن هناك عيبًا شنيعًا فى عيونهم : أو فى قدرتهم 
على التخيل .. 

أعرف أنهم يؤمنون بوجود الجان : ولكن أحدهم 
مهما بلغ من قوة تخيل . لعاجز عن تخيل وجود 
كائنات أخرى غير مادية فى كل موضع . 

۷۳ 


[ننا نحیا فی دیارهم .. لماذا نبنی بیوتا خاصة بنا 
مادام هناك من فعل ذلك لنا ؟ .. 

لكم سيد هشون ! .. هذا الأعزب الذى يعيش وحيدا 
كذئب متفرد ماذا سيقول .. وماذا سيفعل .. لو تصور 
لحظة واحدة أن هناك أسرة من عشرة أفراد تشاركه 
السكن تحت سقف داره ؟! . 

حتى مواصلاتهم نرکبها » ولو آن المواصلات لاتمثل 
مشكلة بالنسبة لشعب الأطياف .. لأننا نوجد حیث نريد 
متى نريد . 

لا مشكلة هنالك بالنسبة لشعب ينتقل عبر الأثير . 
مخالفا كل القواعد الطبيعية وقوانين المادة .. » لقد 
اقترب بعض ( الماديين ) من الحقيقة .. منهم 
( آينشتاين ) الذى قال : إن الكتلة تتلاشى إذا وصلت 
لسرعة الضوء ء و ( ستيف هوكنز ) العالم القعيد الذى 
تحدث عن الثقوب السوداء .. كلاهما اقترب من الحقيقة .. 
لكنه لم يلمسها حقا .. 

ومن الواضح طبعا أن أحدًا من ( الماديين ) لم يفهم 
عم تحدث هذان العالمان الملهمان ۰ وماذا أرادا قوله 
پالضبط . 

نحن نیش حول ( المادیین ) فی كل مکان تقریبا .. 

V٤ 


تعدادنا یفوق البلایین .. نعرف ونلاحظ کل شیء دون 
أن یتخیل آحد مجرد وجودنا .. 

قد يبدو هذا إلى حذ ما شبیها بسا یقوله البشر عن 
( القرین ) .. لکن الموضوع یختلف تماما . ولعمرى 
هذا هو دیدن ( المادیین ) الدائم .. انهم یضعون السحر 
والاشباح والجان والشیاطین والأرواح والتجسدات .. 
كلها فى سلة واحدة .. ویخافونها کثیر! !! .. بینسا 
نحن نختلف بشدة عن هؤلاء .. وأبسط اختلاف هنا هو 
أن أحذا لم يسمع عنا قط ... 

¥ اع چا 

: ۳۲۱۵۰۹ آشتا ) عام‎ ( ٩ 

اسمی هو ( آشتا ) .. آبی یدعی ( آشتا ) وأمی 
تدعی ( آشتا ) .. ( آشتا ) هو الاسم الذی یطلق علی 
کل شیء وکل فرد فی عالمنا .. ( آشتا ) هو اسم 
الشهور كلها .. و ( اشتا ) هو اسم فصول السنة كلها .. 
و( آشتا ) هو اسم حاکمنا .. ورئیس وزرائنا .. وکل 
سفرائنا .. 
تسألنی - بعقلك المادی المتحجر - عن الفوارق بین 
كينونة وأخرى فى عالمنا .. أقول لك : إننا نعرف ما نتكلم 
عنه .. لأن الكلام ليس من عيوبنا.. إن وجودنا هو 
وجود الأفكار ذاتها .. ( التخاطر  )‏ كما تسمونه - هو ` 

Vo 


لفتنا الوحيدة .. وحین آفکر فی حبیبتی ( آشتا ) ۰ 
یکون الجمیع على علم بمن آعنیه ب ( آشتا ) .. لأن 
الجمیع یرون صورتها فی آذهانهم .. والان دعنی أقص 
عليك تفاصیل یوم فی حياة رجل من ( آرض الاأطیاف ) . 

أعيش هذه الأيام فى دار مستشار متقاعد .. عجوز 
لطیف المعشر رقیق الحاشية .. یقضی سنوات ما بعد 
المعاش فی مشاهدة التلفزیون بعد ما تزوج أطفاله › 
ونسوا آمره تماما .. وتوفیست زوجته .. وهو الان 
پنتظر النهاية فی صبر ... 

لکن هذا الرجل الذی لا یخشی الموت » سیموت هلا 
لو عرف آن هناك من یشارکه المسبکن .. بل والفراش 
ESEN‏ 


۰ 


نعم .. أين تتوقع منى أن أنام مادام بالبيت فراش 
واحد ؟! .. صحيح أن الرجل يغط فى نومه كضفدع .. 
وصحيح أنه يدخن كثيرًا ٠‏ لكنى أتحمل كل هذا ... 

أصحو فى الصباح لأقرأ الصحف معه ‏ من فوق 
كتفه ‏ وأنا سعيد لبطء قراءته .. 

ثم يجلس إلى مائدة الإفظار ٠‏ فأجلس معه .. 

وهنا الفارق الهائل بين ( الماديين ) والأطياف .. 
( الماديون ) يلتهمون الفول والطعمية والجبن ٠‏ بينما 
۷٦‏ 


نحن الأطياف نلتهم الأفکار المنسية والذکریات .. هذا 
الرکام الذی ینساه ( المادیون ) فی آرکان عقولهم هو 
طعامنا . 

لهذا نحن مولعون بالژشخاص ضعاف الذاکرة . فهم 
يقدمون لنا طعامًا روحيًا لا ينفد .. أحيانا تكون الأفكار 
فاسدة أو مسمومة من ثم نصاب بنزلة معوية حادة .. 
(كدت ألقى حتفى ذات مرة حين أكلت أفكار أحد 
الصحفيين المشاهير ! ) .. 

وحين ينهض مضيفى من المائدة .. أكون قد امتلأت 
حتى التخمة .. ويكون هو قد نسى شيئا جديدًا ... 

ويفكر الرجل فى الخروج لرؤية الشمس بالخارج .. 

هنا اکف عن ملاحفته .. 

فالشمس هی عدونا الاأزلی ۰ وهی قدس الأقداس 
بالنسبة لنا .. لقد خاف المصریون القدماء التمساح .. 
وربما لهذا عبدوه وجعلوه ینتظر الخطاة لیلتهمهم فی 
العالم الاخر .. 

يبدو أن شعب الأطياف فعل ذات الشیء .. کنا نخاف 
الشمس لأنها تبددنا وتحرقنا .. من ثم حرمناها على 
آنفسنا .. لکننا بجلناها واحترمناها .. ۰ وفى عقيدتنا أ٠‏ 
من يتكلم عن الشمس ينفى إلى عالم الضوء ( س 
إلى ابد الابدين .. 

۷۷ 


لهذا يعيش شعب الأطياف حياته کلها فی الغرف 
المغلقة المظلمة .. أو فى ضوء ( النيون ) المعقم 
البارد . 

لكننى كنت أشعر بعدم الراحة .. 

كنت بحاجة إلى أن أعرف أكثر ... 

يقول ( الماديون ) فى أساطيرهم : إن ( برومثيوس ) 
البطل الإغريقى كان متشوقا إلى معرفة سر النار .. 
النار المقدسة التى تشتعل فى جبال ( الأوليمب ) .. 
لهذا سرق قبسا منها وعلم البئسر جمیعا کیف 
یصنعون النار .. ( والنار هنا طبعا هی رمز للمعرفة ) .. 
من ثم انتقم منه سادة ( الأولیمب ) بأن أزسلوا إليه 
( بندورا ) .. المرأة الفاتنة .. المرأة الفضولية التى 
جلبت الوبال على الجميع .. 

أعرف هذه الأسطورة لأننى قرأتها فى كتاب نسيه 
كنت أنا - مثل ( برومئیوس ) - ظامنا (لی المعرفة .. 
ظامنا الی سر النار المقدسة : الشمس . 

وکانت لدی ( بندورا ) آنا الاخر .. هی ( آشتا ) . 
هل آصفها لك ؟ .. تريد ذلك ؟ .. هأنتذا تشسى 
يا صديقى أننا غير ماديين .. وأنه من المستحيل أن أقول 


qi: 7 


لك : إن شعرها کان لونه کذا .. وعینیها كان لونهما 
گا 2 

كانت طيفا .. طيفا رقيقا .. أفكارها رطيبة منعشة 
كالنعناع ( هل يقرب هذا الصؤرة من ذهنك ؟ .. كل 
( الماديين ) يحبون النعناع ) .. وكانت لى وحدى .. لن 
منذ الأزل .. 

كل شىء كان يؤكد أننى و ( آشتا ) سنمتزج 
الامتزاج المقدس النهائى . الذى تنبعث منه أضواء 
وليدة تغدو أطيافا أخرى .. الكل كان يبارك امتزاجنا .. 
( آشتا ) و( آشتا ) و( آشتا ) و( آشتا ) و( آشتا ) .. 
حتى ( آشتا ) وافق بعد تردّد على امتزاجنا .. 

الليلة ألقاها فى حديقة الحيوان .. وأبثها عواطفى . 

$ ¥#F F8 

الظلام يسود حديقة الحيوان .. إنه منتصف الليل .. 
زئير النمور يتعالى فى أقفاصها .. هذا طبيعى .. 
فالحيوانات ترانا بوضوح تام .. إن القطط تموء حين 
ترانا وتنظر لأعلى .. والكلام تتوتر وتصدر زئيرًا 
مکتوما . 

لا أحد من البشر هنا ..» وحبیبتی ( آشتا ) قادسة 
تنساب فوق الأعشاب .. نحوی .. آشعر سرورا فی 
روحها .. والقاها بمتله : 
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ل f‏ 
حد من البشر هنا . SEE ANN!‏ 


الاعشتاب ,, 


اه ! .. معذرة ! ۰ نسيت آننی حدق الأمیین الذین 

لا يجيدون قراءة الأفكار ٠‏ ليكن اب سأحاول أن أترجم 

الحوار لكم : 

- حبيبى ( آشتا ) ! 

- حبيبتى ( آشتا ) ! 

- متی یکون الامتزاج النهائی ؟ .. الی متی نعیش 

فى دارين متباعدتين ؟ 

- حينما يقرر ( آذ شتا ) الأكبر ذلك . 

تقول وهى تفكر فى أشياء مبهجة للغاية : 

- سئمت لحيأة مع هذه [ الماديهة ) الفرييهة التنن 

آقطن دارها . .. إنها با تکف عن قراءة مجلات الموضة ‏ 

ووضع المساحيق على وجهها أمام المرآة .. . لماذا 

تعتقد أن جسدها يستحة ق كل هذه العناية لمجرد أنه 

ا كرح لاسي وسور 
- آد يا ملاكى ! .. EST OR‏ البشر 

ما یکفی - لو اعلن - لانتحارهم جميعًا ثلاث مرات . 
قالت وهی تفکر فی الجمال المطلق : 


۸۱ 
[ 58 - ها وراء الطبيعة ‏ اسطورة عدو الشمس ر ۸( 


معو ا RR‏ من ذوى 
النجوم الخمسة .. لايد أ ن هناك حجرة خالية من 
الأطياف .. فى أحد الفنادق . 

للأسف إن هذا العام مركم ی اه لادوم 
والشياطين - إلى جانب البشر طبعًا ‏ إلى درجة أنه 
لا يوجد موطئ لقدم .. كيف لو عرفت ( المادية ) التى 
تعيشين عندها أن غرفة نومها يغفو بها عشرة آلاف 
مخلوق غير مرنى ؟ ! . 

آه ! .. ستموت هلفا بالطبع .. زلن بضایقتی هذا 

كثيرًا .. 
قلت لها وأنا ألمس كيانها فينبعث ذلك الصسوء 
الأخضر الغامض الذى حير العلماء .. فتارة سموه 
( ضوء سانت الموس ) فى المناطق القطبية .. وتارة 
حسبوه ضوء حشرات مضيئة ٠‏ ولم يعرفوا أنه ضوء 


الحب .. قلت لها : 
- إننى أعتزم القيام بمشروع غير عادى . 
وما هو ؟ 


- أريد أن أعرف المزيد عن الشمس ! .. أن أراها + 

- هل جننت یا ( آشتا ) ؟ اي ی نت 
كلمة شم ... أعنى قدس الاقداس ! 

- لا يمكن أن أعيش حياتى دون أن أفهم ما هى .. 

- ستحرقك بنیرانها .. ستتلاشى 


AY 


ومن آدراك أن هذا سیحدث ؟ . علمونا هذا منذ 


الصعر .. ولكن احدا لو يرق عل اة 
لقد فقدت صوايك ۲ 


- اريد ان افعل مالم يفعله السابقون .. لأكون جديرًا 
بك وموضعا لفخرت اند انش . ۱ 
ان ر رالد اب اوا اوی 
قلت لها وأنا نا أتأهب للرحيل . 
- غدا فی الصباح الباکر أخرج إلى الضوء .. لآرى 
انشمس وانعم بها .. فلئن هلکت فعزانی أننى هلكت وأنا 
أعرف . 
وابتعدت عن مجال آفکارها . 
FR‏ 6 26 
۰ اشنا 00 ۷۵ ۳۰۴ 
الیوم قد یکون !+ خر ایام حیاتی » وقد یکون آهمها... 
"تیزم آعرف اش ايك ب اليه ا 
الوم اتسئل عبر خصاص النافذة المغلقة إلى الخارج . 
ومتلما فعل ( برومئیوس ) .. أضحی بحیاه 
۱ برومئیوس ) قضی بقیه حیاته معلقا بين جبلین 
يلتهم الرخ كيده فى كل يوم .. وة ان یه کید 
جديد .. لتتکرر الماساة.. فماذا | سیحدث لی آنا .. 
CN‏ 
AY‏ 


۲ - المارق . 





۰ ( آشتا ) عام ۳۲۱۰۹۹ [ بقیه ] . 

( سق ) ۱ .. [ مه )۰۱ 

الضو ء الساطع الی جعلونا نخافه ونحتثر ه .. (سو) ! 
القرص الذهبی المشستعل یسکب حنانسه ودفأه فوق 
الأرخ التکلی, . 

لم أحترق .. لم أتلاش .. فقط عرفت السر .. فهمت 
حقيقة هذا الكون .. الإحكام المطلق فى كل شىء .. الخالق 
الأعظم سخر هذا القرص ؛ كى يهب الأرض الحياة . 
إن هذا . 

وفى لحظة تالية تلاشى كل شىء . 
ماو 0 .. ووجدت حولی 

عشرات الأطياف تحيطنى .. فى ذهنهم سمعت لفظهة 

واخدة : العقاب ؟.. 

وعرفت آین آنا .. آنا فی قاعه بمبنی الامم المتحدة 
يتخذها شعب الأطیاف للمحاکمات الکپر ی .. 

وكان البشر غارقين فى جدل شديد حول حصرب 
( فیتنام ) وإلزام الحكومة الأمريكية بالانسحاب .. فى 
نفس وقت محاكمتى . 

A4 


آما نحن الأطیاف فکان حوارنا الفکری مختصرا : 

- آنت یا ( آشتا ) خرقت قانون الأطیاف .. وتحدشت 
مع ( آشتا ) غن الشمس .. بل وحاولت رویتها .. ! 

- کنت آرید أن أعرف .. وعرفت .. وهأنذا لم يصبنى 
ضرر . 

- لقد هدمت قدس الاقداس عندنا .. 

وهنا صباح آحد البشر فی هستیریا . 

- ان حکومة ( سایجون ) تحاول تبریر (مبریالیتها ! 

- آنت یا ( آشتا ) قد خرقت القانون عمذا .. وجريمتك 1 
لا یمکن الدفاع عنها و تفنیدها .. ۱ 

البشری مازال یصیح فی البشر الجالسین حوله : 

- نعم .. جريمة لا يمكن تفنیدها .. !۰ ۱ 

- لهذا يا ( آشتا ) .. عقوبتك هى النفى مع ( آشتا ) 
التى شاركتك التآمر .. النفى إلى عالم الضوء ( سو ) 
بلا رجعة .. 

- هذه الصور تثبت تورط السوفييت فى مهاجمة القوات 
الأمريكية ! 

- ستكتسب أنت و ( آشتا ) مظهرا ماديا هثمًا .. 
وتعودان إلى العالم المادى لتعيشا هناك .. أنتما لن 
تعودا طيفين .. ستفقدان ( لاماديتكما ) إلى الأبد . 


هم 


الرحمة يا ( آشتا ) الأكبر ! .. ليس هذا ! 

ولكن ( آشتا ) الأكبر كان صارما ... 

ولمحت ( آشتا ) العزيزة .. أفكارها ملأى بالهلع 
والتوسل .. كانت تتألم .. وعرفنا أننا سنصير را 
وأن أحدا لن يرحمنا . ۱ 

9 

الأحد ۵ پونیو : 

تم التجسد فی احدی الحدانق العامة .. وکان الوقت 
ليلا . 

الجسدان اللذان اختيرا لنا يمثلان شابا وفتاة على 
قدر لا باس به من الوسامة .. لکن - للأسف ب حدث 
خلط فی أصباغ الفتى » من ثم جاء شاحب البشره - 
من النوع الذی یسمیه ( المادیون ) عدو انشمس .. آما 
( آشتا ) فکان تجسدها موفقا .. 

ووقفنا نرمق جسدینا فی حيرة .. للمرة الأولی آری 
( آشتا ) الفکرة المجردة , وقد صارت فتاة جمیله .. 
كيف عرفت أنها جميلة ؟ .. لا آدری .. یبدو آننی فقدت 
( لامادیتی ) للابد ما 

نت تبکی وتولول .. لم لا ؟ . 

لقد كانت الأحداث عاصفة .. منذ ثانية كنا فى اليوم 
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الجسدان اللذان اختيرا لنا بمغلان شابًا وفتاة على قدر لا بأس به من 
الوسامة .. 


العشرین من ( آشتا ) عام ۳۲۱۰۹ .. والیوم نحن 
فی الیوم الخامس من یونیو عام لا آدری کم بالضبط .. 

آثا من جلب نها هذا الوبال ... البائسة ! . 

على أننا كنا بحال طيبة .. المشكلة الوحيدة هی آننا 
نعرف حدود هذين الجسدين اللذين يغلفاننا .. 

أولا : لا تترك هذه الأجساد ظلا .. 

ثانيًا : لا تظهر ذه الأجساد فى الصور الفوتوغرافية 
[ حاليًا يحاول العالم العظيم ( أذ شتا) أن يحل هذه 
المشكلة بتطوير نوع الأنسجة التى تحيط بالطيف .. 
لكن أحدنا لن يستفيد من هذا الاختراع E!‏ 

تالا : ل تحتمل هذه الأجساد الشمس بصورة مطلقة .. 
ان الشمس الساطعة تجعل جلدنا یحترق ۰ 

رابعًا : تحتاج هذه الأجساد إلى طعام ٠‏ ولا یمکنها 
التنقل بحرية كما كان متاحًا لها . 

خامسًا يكن جعل هذه الأجساد غير مرنية لبه 
محددة.. وهدا يفيد يفيد فى وقت النوم أو الراحة » فلن 
E‏ 

¢+ چا .و 

الثلاثاء ٠‏ يونيو : 
> نحن فى القاهرة .. المكان الذى كنا نعيش به ونحن 
طيفان .. لكن من أين نبدأ الحياة إذن ؟ 

۸۸ 


نحن نعرف الکثیر عن البشر .. فنحن نراقبهم طیلة 
حیاتنا .. ان سننا ومظهرنا لا یصلحان الا للتصنيف 
تحت قائمة واحدة : طلبه الجامعة .. لهذا .. ولنتمكن 
من ممارسة حياة طبيعية فى هذا العالم السروع . لابد 
أن نلتحق بجامعة ما .. ونزعم أننا زوجان .. هذه هی 
الطريقة الوحيدة كى نبرر عزلتنا الدائمة .. كون 
(آشتا ) متزوجة سيحميها من ملاحقات كل الأوغاد 
الذين يظنون أنهم ذوو فتنة .. وكونى متزوجًا سيفسر 
عدم رغبتى فى مصادقة أحد . 

وهكذا . 

قمت بتزييف أوراق تقول : إننا طالبان فى كلية طب 
(... ) » إن كل شىء هين بالنسبة لمن يستطيع أن 
یکون غیر مرئی .. 

وبدأنا نحاول الاندماج فى الحياة الجامعية . 

حاولنا آن نقنع آنفسنا بأننا سعیدان بکوننا ( مادیین ) . 

ولکن يا لفضول هؤلاء القوم .. ! 

فی کل مکان تذهب الیه . تجد عشرات العیون 
الفضولية ترمقك فی غير ود .. فأكاد أصرخ : ماذا 
تريدون منا أيها الأوغاد ؟! 


۸۹ 


تدخل الی مان ما فیرمقونك فی دهول ء ولسان 
حالهم يقول : 

تیا ! .. اله پدخل ! .. 

شم تجلس فتری العیون تکاد تشب من محاجرها : 
لسان حالهم یقول : ياللهول ! .. إنه يجلس أيضًا !.. 
أية جرأة ! 

أما تناولك لمشروب غازى فإنه يجعلهم يموتون من 
الذهول : وهم لا يصدقون أنك قد بلغت هذا المدى 
البعيد ! 

لماذا لا تتركوننا وشأننا أيها الحمقى ؟! . 

E‏ ا 

الخمیس ٩‏ پونیو : ۱ 

الفضول يغمر الجميع فى الكلية بشأننا .. أحد الظلبة 
المولعين بالتدخل فيما لا يعنيهم جاءنا يعرض خدماته ٠‏ 
لكنه فى الواقع يحاول معرفة ( كنهنا ) بالضبط .. 
عرفت أن اسمه ( مدحت ) . 

قال لنا : إن هناك رحلة تقوم بها الكلية إلى القناطر 
الخيرية يوم السبت القادم » وأصر على أن نشترك معهم ۰ 
لأننا - كما قال - نيدو أميل الی الانطوائية ‏ والانطوائية 
كما قال - هى فطر سام يذبل فى النور والهواء .. 

سألت ( آشتا ) بالتخاطر الذى لم نفقده بعد : 
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ما رأيك ؟ 

- لم لا ؟.. يجب أن نندمج فى هذا العالم بأى ثمن . 
نحن لم نعد من شعب الأطياف .. لابد لنا من مكان ما . 

ووافقنا على الرحلة .. كنا نستشعر الوحدة .. فقد 
حرمنا من رؤية الأطياف الأخرى للأبد برغم أننا نتعرف 
أنهم يروننا .. ويحيطون بنا طيلة الوقت .. 

تری ماذا یقولون عنا الان .. ؟ 

FF‏ عد اي 

السبت ١١‏ يوليو : 

کانت تجربه مريرة . الجلوس فی حافله یملوها 
الصخب . وضجیح البلهاء .. وعرفت و( آشتا ) آننا لن 
نتأقلم مع هذا العالم آبدا .. الا آننا شعرنا بارتیاح 
لمشرف الرحله .. وهو آستاذ جامعی یدعی ( رفعت 
|سماعیل ) .. رجل نحیل کالافاعی .. کلیسب متعکر 
المزاج کخرتیت .. یدخن بافراط کبرکان . 

كان یجلس وحیدا یرمق کل هذا فی اشمنزاز . 

وشعرنا آننا - علی الأقل - وجدنا واحدا پشارکنا 
مشاعر الغربه . 

لکن ظننا خاب حين وصلنا إلى مقصدنا .. 

فقد تکشف هذا الرجل عن فضولی غیر عادی : 

۹۱ 


لا يكف عن مطاردتنا بنظراته کلما ذهبنا هنا آو هناك .. 

وازداد الامر سوءا حین آخرج کامیرا فوتوغرافية » 
وشرع یحوم حولنا کقط حذر . 

وأدرکت مقصده علی الفور .. انه یحاول آن یلتقط 
صورة لنا لفرض فی نفسه ! .. یجب منعه بأی ثمن . 
والا سیفتضح آمرنا تماما .. محاولات عديدة بذلها .. 
ومحاولات عديدة فررنا بها . لکن فرارنا لم یزده الا 
اصر ارا .. 

وجاءعت اللحظه التعسه حین نجح فی اقتناص صورة 
لنا : من وراء كتف طالب كان يخفيه عنا .. يا للكارثة ! 

قالت ( آشتا ) فى هلع : 

- انتهى الأمر .. .. لن یجدنا فی الصورة ‏ ولسوف 
تتراکم علامات الاستفهام حولنا .. لم تعد حیاتنا ممكنة 
ها فللوحل. .. 

- اصمتی یا ( آشتا ) .. ان هذا الرجل سيدفع تمن 
فضوله غالیا .. 

وخطرت لی فکرة . ۱ 

ان جسدینا یتکونان - تحت الجلد - من طاقه .. طاقه 
ذات (شعاع یمکنه آن یوثر فی الفیلم .. ان صورتنا 
ستنطبع علی الفیلم .. لکن بشریا لن براها .. لن یراها 
سوی کیان طیفی .. سوی کتلة من الطاقه . 


55 


لو ان ( رفعت ) هذا بدا يتحول إلى طيف . فانه 


سدیشس. صور نا نی الفيلخ دون جا . وفی دات الوفت 
ریما یچن .. ريما 


J 


ستبدأ تغيرات غير مفهومة تصيبه . 
یفقد صوابه .. لا یهد .. لقد کان هو البادی بالعدوان.. 
فلنبداً انتقامنا .. الان یا ( آشتا ) . 
وفی رحله العودة بالحافله لت و ( آشتا ) تواصل 
ما بدآناه . 
تشایکت کفانا وشرحنا نوحد طاقتنا کی نزعزع کتله 
خلايا هذا الرجل .. ببطء يتخلى عن ماديته ويغدو 
مثلنا .. مجرد صورة لا أكثر .. لكنه لا يشعر بهذا . 
وعرفنا أنه حين يطبع الصور سيجد صورتنا واضحة 
آشد ما یکون الوضوح . لکن آحدا سواه لن براها . 
لا باس .. لن يدفعه هذا إلى الشك فینا .. بل سيشك فى 
قو اه هو العقلیه 
الاشین ۱۳ یونیو 
عي عند له 
لم تنته المفاجات الأليمة . 
اقترفت ( آشتا ) خطأ جسيمًا فى إحدى المحاضرات 
الختامية للعام » حين سألت المحاضر عن معنى لفظة 
(رئة ) الانجليزیه . 
۳ 


وللحظه ظنها الرجل تمزح .. شم آصابه الذهون . 
وراح پردد : 

- طالبة فى السنة الثالثة بكلية الطب .. ولاتعرف أن 
( لانج ) معناها رئة ! .. إن هذا ليس جهلا 
یدخل فی نطاق الجريمة .. من أين أتيت يا دكتورة ؟ . 
من المریخ ؟ .. هل آنت واثقة من أنك معنا هنا ؟ 

بدا لی الرجل موشکا علی الاصایه بنوبة قلبية . 

لکن المشاکل ند تنته . 


تبصد المحاضصرة فوجئنا بالطلب_2 یحتشدون حولنا 


ليمنعونا ل J‏ در 8 القاعه 3 ورایت المدعو | مدحت ( 
بتقدد هنا وک کدنید تدلر 5 عداء » واضحه .. وسهعته 


سدق : 
ا - المت ]ا بم 
هد خق .. هو اننتا ١‏ 


تعالی صوت طالب منهم : 


معنی ( ساتان ) ولا ( اورجاتزا ) ولا ( بیدیک‌یر ) .. 
حتی حین سالتها عن ( الکوافیر ) الذی تتعامل معه 
تساءلت فى حيرة : هل تعنین حاکم الاقنیم ؟! 

قال ( مدحت ) وهو يكشر عن أنيابه : 
هذا هو السؤال .. من أنتما ؟ هل انتما جاسوسان 


إسرائيليان ؟ 
تعالى صزت اخر 


-اربما هما من المريخ كما قال د. ( محمود ) ؟ 

- أو دا أن مزيفان من هواة الطب .. 

كان الموقف يزداد سوءًا .. من الواضح - کما تنبأت 
( اشتا ) - أنه لا وجود لنا ولا مكان فى هذه الكلية ... 

د آشتا ) .. یچب آن ثرحل .. 

ك نا معك . 

تبادلذا هاتین العبارتین عبر سيل آفکارنا » الذی لم 
پسمعه هو لاء . 

لکن يجب أن نمحو كل أثر لنا فى عقولهم .. 

تعنى أن نلتهم كل هذا الكم من الأفكار ؟.. سنصاب 

هذا هو الحل الوحید . 

وشرعنا نستخدم موهیتنا الطیفیه . 


٩ و‎ 


موی بیع بخصوصنا من عقول حشد 
الطنبه المحیط بنا .. ۰ وحين انتهت مهمتنا کان کل 
وس عي ب ل E‏ زائفه .. وقد نسی 
كل شىء عن السبب الذى احتشدوا من أجله . 

وانتهزنا الفرصة لنختفى عسن عيونهم . قبل أن 
يرونا .. فيتذكرون . 


الثلاثاء ؛ ١‏ يونيو : 

قر قرارنا على الاستقرار فى إحدى الجامععات 
الإقليمية › وفى كلية أخرى غير الطب .. فنحن لم نكن 
يوما ممن يجيدون الإنجليزية أو اللاتينية :. غلبى أنننا 
شعرنا أن هناك شيئا يتحتم علينا عمله قبل أن نرحل . 

قمادام أمرنا قدا التضع ٠‏ وانهارت خططنا فى هذا 
المکان : فلم يعد هناك داع لکی نسترك د . ( رفعت 
إسماعيل ) فى طور اللامادية الذی یمر به .. لسوف 
يتعذب المسكين كثيرًا .. خاصة حين ينقد تحمله . 
للشمس ( سو ) ويحترق جلده .. ويغدو عدوًا للشمس 

وهذا أمر متوقع خلال شهر أو أقل 

إذن علينا أن ننتزع منه ما منحناه إياه من طاقة . 


۹1 


التلائاء ۸ یولیو : 

لقد عاد د. ( رفعت اسماعیل ) الیوم .. هذا حسن 
لقد مرت رحلة ( الولایات المتحدة ) بسلام إذن » ولم 
يلتقط له أحد صورا .. المفترض منا الآن أن نحرره 
دون أن يشعر هو بذلك .. لابد من عدد من اللقاءات 
الدانية معه تتيح لنا انتزاع طاقته .. ولكن كيف ؟ . 

وکانت ( آشتا ) تملك الجواب . 

الفتاة التی كانت ( آشتا ) تعيش معها عندما كنا فى 
عالم الأطیاف ۰ هی أستاذة فلسفة عانس تدعسی 
( كاميليا ) .. 

وكانت ( آشتا ) قد درستها تماما .. غرفت كيف 
تتكلم .. كيف تلبس .. كيف تضع ( الماكياج ) .. بل 
عرفت حتی طريقة تفکیرها وأسنوب حیاتها ... 

وخطرت لنا الفکرة المجنونة .. ( آشتا ) تتنکر لتبدو 
كالأستاذة .. ( وهذا هيّن مع كل المساحيق التى تضعها 
هذه ) وتذهب لتتعرف الدكتور ( رفعت ) . 


۹۷ 


وعن طریق لقاءات متعددة تتمکن من استخلاص 

طاقته .. ولکن متی وکیف ؟ .. هذا هو السؤال . 
و + 

الاثنين ؛ ١‏ يوليو : 

الأمور تسير على ما پرام .. 

کنت قد قابلت بالصدفه ‏ مند ايام -- رجلا يدعى 
د. ( محمد شاهين ) يزور د. ( تامیلی | شى مكتبها . 
وعرفت بالصدفة أن هذا الرجل هو صديق قديم 
ل ( رفعت إسماعيل ) ... 

هذا رائع !.. سیکون هذا الرجل هو حلقة الوصل 
التى أريدها .. 

زرته فى مكتبه ٠‏ وقلت له : إننى صدیق قدیم وقریب 
د ( رفعت ) .. وأن الجميع قلق ٠‏ لان قطار السزواج 
سیفوت هدا المخبول .. ثم قلت له : إننى ارشسح 
د . (كاميليا ) لتكون مدام ( إسماعيل ) .. 

تحمس الرجل للفکرة ‏ وأدركت أنه طيب القلب إلى 
درجة البلاهة .. فطلبت منه أن يبقى الأمر سرا بيننا : 
على أن يفاتح د . ( رفعت ) بالأمر كأنه عارض .. 
ومن بنات أفكار د . ( محمد ) وحدة . 


فى نفس الوقت كانت د . ( كاميليا ) قد سافرت إلى 


۱ الإسكندرية | فی رحلة قصيرة . وصارت دارها 
الخاویه ملکا لی و ( آشتا ) .. وهکذا صار لنا بیت 
وفراش وثلاجة وحمام .. 
وفى هذا البيت شرعت ( آشتا ) تستعد لكى تلعب 
دور د . ( كاميليا ) حدن يأتى ( رفعت ) ليراها غدا .. 
كان الماكياج متقنا . ومع المساحيق : والجمة 
کستنانیه اللون : والمنظار الأنيق . والتايور الرمادى 


٠ )‏ ضار الشّسيه تامًا .. خاصة 





لايرى أبعد هن مترين .. أما بالنسبة للباقين فى القسم . 
فمن قاز : إن هذه هى د . ( كاميليا ) ؟! .. إنها دارسة 


تم اللقاء الثانی ف ( کافتریا ) .. وحاولت ( آشتا ) 
أن تکون ( کامیلیا ) تماما شی کل شیء .. ءلم يشك 
(رفعت )ای آمرها .. لسن المهسة کاتت اعد بما 


4۹ 


والنظار الانية 


ج ۶ 


ایا ۲ 
والتایور الرمادی ال مميز 


لر کامیلیا ) .. 





تصورت .. یحتاج الامر |لی کشیر من الترکیز انهاء 
هذه اللعنة التى تطارد ( رفعت ) . 
المشکلة آنها لن تستطیع ممارسة هذا الترکیز دون 


أن تثير ريبته .. ۱ 


الثلاثاء ۳ پولیو : 

لن تطول المهزلة أكثر من ذلك .. 

عرفت أن ( رفعت ) ملأ الدنيا صراخًا : وقد بدا 
الناس جميعا يتحدثون عن خباله . وتبدل طباعه . 
وأنه طرد الطالب الذى زاره حاملا هدية الطلبة من أجل 
مرضه . 

يجب أن ننهی غذاب هذا الباتس حالا » خاصة أنه 
عذاب بدون جدوی ... 

وفی الصباح توجهت إلى داره . 

وقرعت جرس الباب فی تصمیخ ... 


0# ¥ لا 


| عودة إلى مذكرات د . ( رفعت ) ] 


۷ أطياف ! 





الثلائاء ۲۳ یولیو | بقية ] : 

انتهی الفتی من سرد قصته : وراح یرتقب الاتفعالات 
آلتی سائی بها .. 

لکننی ظللت آرمقه فی تراخ .. عاجزا عن قول شیء . 

قال لى وعلی شفتیه تتلاعب ابتسامة خافته . 

آلن تلومنی ؟ .. آلن تقول لی کم أئت محنق ؟! 

فتحت فمی .. وبصعوبه خرجت الکلمات : 

- و د . ( لوسیفر ) .۲ .. لقد کانت قصته أقرب إلى 
الصواب من کل شوم .. هل هذا الرچل .... ؟! 

وصمت .. لکن الفتی أدرك ما أردت قوله .. 

قال فى هدوع : 

إن د . ( لوسيفر ) - كما تسمونه ‏ يعرف حقيقة 
وجودنا ٠‏ وقادر على الاتصال بنا .. وأعتقد أن القصه 
كلها وصلته بشكل ما .. 

ثم أردف . وهو ينظر فى عينى : 

إن ما قاله لك ( لوسيفر ) لم يكن رجما بالغيب .. 


1۰۲ 


بل كان یتحدث عن حقانق یعرفها .. وبالمناسبة : نحن 
نسمیه ( هو ) ۰ وهناك من یسمونه ( خریولسن ) . 

- ان ما تقوله لغريب .. غریب حقا .. حتی انه 
يتجاوز قدرتى على الحكم الأخلاقى على الأمور . 
لا أدرى ما إذا كان كل هذا يدعو للحنق أم لا .. لكننى 
غير قادر على الغضب . 

ضحك الفتى ‏ الذى لا أعرف كيف أناديه ‏ وقال : 
د هل لديك أسئلة أخرى ؟ 

قلت وأنا أقذف بعض حبات النعناع إلى فمى : 

- الواقع أن هناك احتمالا لا بأس به فى کونك تخدعنی . 
- وکیف لی أن أعرف كل شىء عن مشكلتك .. وعن 
د. ( کامیلیا ) .. وعن د. ( لوسیفر ) ؟ .. وعلی کل 
خال م الامر هين . 

ومد يده نحو مفتاح النور .. فأضاءه .. وعلی الفور 
عمر الضوء الحجرة .. وسار بتؤدة ليلامس الجدار . 
قال وهو يجذبنى لأقف جواره : 

انظر إلى ظلى . وظلك : 

نظرت إلى الجدار .. فوجدت ظلى الأصلع النحيل 
ينظر مشدوها أمامه إلى ... إلى لا شىء . 

إن الفتى لا يترك أى ظل على الجدار . 

- هل رأيت ؟.. إن الضوء يمر عبر قناعى المزيف 

۱۰۲ 


دون جهد .. ولهذا لا تنعکس صورتی علی الافلام .. 

- ود .. لماذا آری آنا ظلی مادمت مثلك ؟ 

رفع كفه فى كبرياء : 

- لحظة من فضلك .. لست مثلى .. بل أنت فى الطريق 
النوم لتجد أنك لا تترك ظلا .. 

ثم انه قادنی عاند! بى إلى الأريكة .. وجلس, وجلست .. 
وقال وهو يخلع حذاءه ويتربع جالسا : 

- والان - وقد زالت الشكوك جميعا ‏ أرى أن تمنحنى 
تفكيرك وكيانك كله ياد . ( رفعت ) .. سأعمل الآن 
على شفائك من وصمة ( التلاشى الفوتوغرافى ) هذه .. 

- آکون شاکرا لو آسرعت . 

آمسك بیدی وأغمض عینیه . 

¥ او وا 

أنا أحلق فوق المحيط بأجنحة من شمع مثل 
( إيكاروس ) .. الشمس .. لا أريدها ! .. إنها ستذيب 
أجنحتى .. إنها ستجعلنى أهوى من عل ... 

( إيكاروس ) مات لانسه دنا کثیرا من الشمس .. من 
الحقيقة .. وآنا مثله آقترب .. وآقترب . دون آن 
آستطیع المقاومة .. 

أطياف فى كل مکان .. آطیاف تتأملنی وتضحك .. 
برغم هذا آنا عاجز عن رؤية ملامحها .. 

۱۰ 


زجاجه الصیر انسکبت .. لکن النمر لم یلق 
بالغزلان .. ۰ ( آشتا ) .. ( آشتا ) .. تناديك من الثقب 
الأسود .. القزم الأخضر لن يلبث طويّلا حتى يتحول إلى 
ثقب .. ثقب أسود كبير .. لماذا لم يجروا لى جراحة 
اللوزتين ؟ .. ربما لأن ( قابيل ) قتل أخاه .. لو لم ير 
الغراب لما عرف كيف يوارى سوأة أخيه .. 

السماء تتحول إلى خنجر عملاق يهوى فوق صدرى .. 
وأنا ممدد على الكل مقيدًا بلا حيلة .. 

سيخرج هذا الخنجر كل الدماء الفاسدة .. كل الأوهام .. 
ربما يستاصل لى اللوزتين ایضا .. ( بو ) كان يعرف 
كيف یفزعنی .. والان مات (بو ) .. فمن سیفزعنی 
بعد هذا ؟.. 

و ( كاميليا ) لها صوت رجل .. ترى هل هى تملك 
أحلامًا أنثوية ؟ .. هل تحب الزهور والربيع ؟ .. السير 
( ماكيلوب ) يرفع البوق إلى شفتيه .. وعما قريب 
يخرج وحش ( لوخ نس ) من البحيرة .. 

لا !.. ليس ( ماجى ) ..!.. النبات المشئوم يمد سيقانه 
ليمتص دمائى .. إن ( براكسا ) تريد جسدى لتعيش 
فيه .. الاستحواذ .. ( أينشتاين ) كان عبقريًا .. و ... 

هوذا الثقب الأسود .. ليس ثقبًا وليس أسود .. إنه 
مجرد باب يقود إلى بعد آخر .. وعلى جانبه يقف ( آشتا ) 
ملوحا بذراعه الیمنی لى .. لا أرى ملامحه .. فقط ظله . 


1١٠ه‎ 


- هل حقا الثهیت یا ( آشتا ) ۲" 

نعم یا د . ( رفعت ) .. آنت الان حر .. لقد استرددت 
ماديتك .. وما آغربه من ارتباط !.. من المعتساد آن 
الحرية تعنی الخلاص من المادية . 

- وهل .. هل سأظهر فی الصور ؟ 

- بالتأکید .. وستری الشمس دون وجل . 

-وهل ستلتهم ذکریاتی عنکما .. وعن شعب الأطی اف ؟ 
كان هذا منطقيا يا د . ( رفعت ) .. لکنضالن 
نفعله .. لقد وجدنا فی رأسك عقلا یمکنه استیعاب 
الفکرة .. عقلا یمکن آأن یحتفظ بالاسرار .. عقلا 
شریفا .. 

ولا نطلب منك سوی وعد بأن تحفظ سرنا . 

ولكن .. آلیس من الأوفق والأسلم أن تزيلوا 
ذكراكم من عقلى ؟ 

بالعكس .. نحن بحاجة إلى ( الماديين ) .. يجب 
أن نتعلم منهم أكثر حتى لا تحدث آخطاء جدیدة ... 
ستکون آأنت صدیقنا الوحید من بینهم .. ۰ ولك أن 
تتوقع زيارات أخرى منا .. 

إذن حلقة الوصل ما بین العالم المادی وأرض 
الأطياف ؟ . 

- نعم .. لو افترضنا أننى و( اث شتا ) مازلنا طيفين .. 
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والان .. لا تضعف ياد . ( رفعت ) .. لقد ترکت قی 
عقلك الباطن د نسخة من مذكراتى .. وحين تص حو ستجا 
الأحداث هنالك .. لكن ۷ تضعف .. أريد أن تقسم أن 
هذا سر ابيتنا :: 
س هیا باه - ( رفعش | .. آنثی انتظر .. 
- 1 .. آقسم آن أحفظ السر .. ! 
- حسن يا د . ( رفعت ) .. أعرف أنه بإمكانى أن 
أثق بك .. والآن يمكنك أن تترك نفسك لأمواج النعاس 
كوخ ..: انکوخ مصنوع من ( البامبو ) ..۰ داخل الکو خ 
یوجد بحار عجوز .. وببغاء .. وقیثار .. و ... 
باعل 
کم الساعة الان ؟ . 
لقد جاء اللیل .. غريب هذا !. ان رأسی یعج بالخو اطر 
والافکار .. لهذا جلست لأكتبها قبل أن تذوب كالايس 
كريم .. أفكار هى أشبه بكيس ملئ بالبيض الطازج .. 
لو لم آخرجها فورا فلسوف یهشم بعضها البعض ... 
وقد انتهيت الان فقط من كتابة مذكرات اليوم الشالث 
والعشرين من يوليو اهم يوم فى حياة مصر .. واغرب 
يوم فى حياتى الخاصة .. 
علا جج علو 
۱۰۷ 


الاربعاء ۲۶ یولیو : 

ظللت حبیس الفسراش طیلة الیوم لا آجرو على 
الخروج ای ضوع امس .. لا آنوی ما هن صواب : 
وما هو وهم ... 


السبت ۲۷ يوليو : 

للأسف .. الشمس غائمة اليوم .. لن أعرف الحقيقة 
آبدا .. مدفوعا بفضول لا يهمد اتجهت إلى كلية 
( الاداب ) .. وسألت فی قسم الفلسفة عن الدكتورة 
( کامیلیا ) .. قالت السکرتیرة فی لا مبالاة .. وصی 
مستمرة فى الطباعة على الالة الكاتية : 

- حظ حسن .. لقد عادت اليوم فقط من الإسكندرية ! 

سرت متوترًا نحو الغرفة التى علقت على بابها لافتة 
خشبية تقول ( أ . د . كاميليا منصور ) .. وقرعت 
الباب بحذر : 

- ادخل ! 

دعانی الصوت الرجولی الخشن فدخلت .. کانت هی .. 
هی بعینها .. لکنی لاحظت آنهالم تبد سعيدة آو 
متحمسة للقائی .. قلت لها وآنا آجلس : 

۱۰۸ 


نا الى أ نف انا 
- لم تتصلی بی مند ار بعا باد . 


- آفندم ؟! 


رایتها تنهض وقد رشعت کتفیها .. وعلی وجهها 
آعتی علامات الغضب .. وعندنذ عرفت آنها حقا لیست 
هی .. لون العینین مختلف .. الذقن مدبب ومشقوق 
التجاعید اکثر .. المساحیق آقل .. لیست هی .. والان 
يجب آن آفر 

- هل جننت آیها المخبول ؟ .. آنا آجلس معك فى 
کافتیریا و أتصل بد فی دارك ؟ .. عم تتکلم بالضبط 
یا استاد با کی شا لها من وقاحة 
وقله حیاء ! .. يا ( شعبان ) ! ۰ ( شعبان ) ! 

ی الجحيم على نفسى ٠‏ وحین تبدأ هاته 
السيدات قويات الشخصية القياديات فى الصراخ . فلن 
بسكتهن سوى الدييها ته .. وهاهوذا (.شعان ) 
انساعي پهر ع إل, 






2 
1 ۳ ۱ ي ۱2 ر ۲ ۱ ها 
د حد هده الحدايةه زاس يچا إا الحار جع ۱ 
كه کھت کے ر اعدا وا قف » 
نج لاب فى إخباء .. واردكسا : 


إنه يتهجم على ... ! 


ھا تمس . 





إلى ى هنا تنتهى الفترة التى التبستها من مدگرابی ۰ 
ولریصا اعود لهده المذكرات مسرة أخرى حين اجد 
ا 0 
ورانه.. وخواطر سخيفة .. ومشاريع لم تتم قط 
١‏ انتهت القصة إذن بهذا الموقف المحرج : ووجدتنی 
آرمي إلى الخارج رميا .. لکننی على الأقل تأكدت تماما 
من آن کل ما حدث لى لم يكن وهما . 

قابلت د. ( محمد شاهین ) بعدها فی ( الفیشاوی ) 
عاك مسا حامق بواجي م فى موضو ع الزواج . 

فقلت له بخبث - إننى لا أعرف سبب تبدل طباع 
( کامیلیا ) ۰ وطلبت منه آن یتوسط لی عندها فوافق 
وغد کان 

ج أنها لم تطرده ولم تلق به ۳ لشارع دنه 


تعرفه چیدا : لکنیا جنشت بحالته العقلية الطنون حین 
راخ یحکی لها تشاصین نقانی معها .. بينم ھی لم تكن 
فی القاهر 2 اصلا ! 

هذا عن ( کامیلپا ) . 

آما عنی آنا .. فلا داعی لین آقول : (قنی هرعت إلى 


۳ 


ستودیو التصویر : و صلبت لتقاط صور ۶ م 


وفی البق مد 9 ی وجدت صورتی المفزعه ۰ فبدت لی 
آچمل ما : رابت فى خیامی ۰ 


و هن نافلة لقو 0 : 


ن اقول [ئنی حدت إتحمل ألش تیم 


1 


5 


دأنهيلةة . 


٠ 
۱ 
لے‎ 


وصارت اشعتها الدعبية اله لفاتنه صدیتتر 
RS II‏ 


آما عن آخر ذيول القصة ‏ علاقة قتی بطلبشی ‏ فقد 
فول بور سي اده ب قاد شسرحت له مدی 


وسر وت 


داشر اد سی 
02 ۵ه 
تمك ماه ند 0 
1م 2 
لساتلما ات و اسه 
مه i‏ 
نقاصيدى ند 
۲ 8 5 2 
ف اك شال لا ين دهد استسطیلات* آمنسیی 
LE‏ ۰ أ û‏ 
سس خاړل اتن الى | ع ف 


ان | اشتا ) ور اشتا ) و( آشتا ) - الثالث له ظروف 


1 ۱ 


ممائدة لهما - سازالو! یزوروننی من حین لاخر .. 
آحیانا یر عون الباب . 
وأحيانا أجدهم فجأة مامي داخل الشقة . 
ا هدا الکلام ۲ س و ن أخبر به أحدا سواك لأنه 
a‏ الضيوف غير المدعوين یجیتون ۳ من حين 
لاخر ليحكوا لى المزيد عن عالمهم .. 
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طبعا لم تنجب ( آشتا ) لأن جسدها مجرد قشرة . بلا 
رحم ولا مبایض ولا آی شیء .. لکنهسا سعیدان معا .. 
وهما ‏ بعد ربع قرن او آقل قلیلا - ینتقلان من بلد 
لبلد .. ویعیشان فی (طار جديد فى کل مرة . 
والسیب - حتما e‏ الدانم الذی سیثیر 
الأوقاويل حولهما ادا استترا للاید فى مكان و احد .. الیوم 
ع رج بطاح فى معط يي ل a‏ 
SS‏ بعد 
عند هس تيدان سم 0 ) على طريق 
عدسات الکامیرا ومن سا 
E E i‏ 
والان . ۱ 
اسمع عواء -. او خریر - وحش اسطوری مرعب » 
يتحرك فى آقبية الأساطير الإغريقية قادمًا نحصوى 
شيف لتر زو ا اي ا 
إن ( المينوتور ) قادم .. ومعنى هذا عو الله 
ألا نكون نحن ضحيته القادمة . . ساحکی لکم التفاصیل 
كلها .. ولكن هذه قصة أخرى . 
د . رفعت إسماعيل 
1 القاهرة 
| تمت بحمد الله | 
KOK CR‏ 
رقم الایداع : ۱۹۰٩‏ 


